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كــررت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول  	
الاتحــاد الأوروبي الدعــوات للحكومــة التركيــة بالإفــراج 
الفــوري والعاجــل عــن الناشــط “عثــان كافــالا”، 
وذلــك بعــد أن أصــدرت تركيــا قــراراً، بمواصلــة اعتقــال 
رجــل الأعــال الــركي “كافــالا”، الــذي مــا يــزال يقبــع 

خلــف القضبــان دون إدانــة لمــدة أربــع ســنوات.
ــم  ــدّث باس ــن المتح ــا”، ع ــول تركي ــع “أح ــل موق ونق
اســتمرار  “إن  بالقــول:  الأميركيــة،  الخارجيــة  وزارة 
المرفوعــة ضــده  القضيــة  كافــالا وطبيعــة  اعتقــال 
والديمقراطيــة”،  القانــون  ســيادة  احــرام  يقوّضــان 
وأضــاف المتحــدّث، أن دمــج عــدة اتهامــات ضــد 

كافــالا زاد مــن تأخــر انتهــاء محاكمتــه.
ودعــا المتحــدّث باســم وزارة الخارجيــة الأميركيــة، 
الســلطات التركيــة، للإفــراج الفــوري عــن رجــل الأعــال 
الــركي، حيــث أضــاف: “عــى أنقــرة احــرام هــذه 
الحريــات الأساســية وتســوية الأمــر بسرعــة وبطريقــة 
الــركي،  القضــاء  “نحــثّ  أننــا  إلى  مشــراً  عادلــة”، 
لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  حكــم  إلى  للامتثــال 
ــر المــروط وضــان حــل  ــراج غ الإنســان بشــأن الإف

عــادل وشــفاف وسريــع للقضيــة”.

بالرصــاص، في  أطفالــه  مــن   3 رجــل  قتــل  	
مدينــة حــارم بريــف إدلــب الشــالي، فيــا ذكــرت مصادر 
محليــة بــأن القاتــل مدمــن مخــدرات، ولديــه مشــاكل مــع 

زوجتــه.
ــام  ــكل ع ــف بش ــف الأسري والعن ــم العن ــع جرائ وتتوس
لأســباب عــدة مــن أهمهــا المخــدرات، وتحولــت عفريــن 
عقــب احتلالهــا في آذار العــام 2018، إلى واحــدة مــن 
ــمى  ــا تس ــت م ــد داهم ــواد، وق ــك الم ــع تل ــز تصني مراك
ــر المــاضي، معمــاً  ــة أكتوب "الشرطــة العســكرية"، في بداي
بمنطقــة  عبدالــو  بــرج  قريــة  في  المخــدرات،  لتصنيــع 
ــن  ــرب م ــة”، بالق ــر “العزاوي ــن مع ــرب م ــن، بالق عفري

ــام. ــوات النظ ــع ق ــة م ــوط الجبه خط
ــر الأول  ــدرات اعت ــة المخ ــاً لصناع ــت معم ــث ضبط حي
مــن نوعــه الــذي يجــري الكشــف عنــه في مناطــق احتــال 
مليشــيات “الجيــش الوطنــي”، في حــن اتهمــت حســابات 
محليــة متزعمــن في مليشــيات “الجيــش الوطنــي” بــإدارة 
المعمــل، بتمويــل مــن أقاربهــم المســتقرين في تركيــا، 
ــع  ــت أن المصن ــة، وقال ــية التركي ــى الجنس ــن ع والحاصل
يعــود للمدعــو ”عبــد الله حــاوة” المتزعــم في مليشــيا 
"فرقــة الحمــزة"، الــذي يتخــذ مــن قريــة باســوطة، مركــزاً 
لــه ولتجارتــه ولعمليــات التهريــب مــن والى مناطــق 

النظـام.

أكــد الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز  	
ــان  ــاع الأدي ــن أتب ــوار ب ــبل الح ــف س ــة تكثي ــى أهمي ع
والحضــارات لزيــادة التعــاون المشــرك في مكافحــة التطــرف 

والإرهــاب.
وذكــر العاهــل الســعودي، في كلمــة تلاهــا نيابــة عنــه الأمــر 
خالــد الفيصــل في مســتهل اجتــاع عقــد في محافظــة جــدة، 
ــة  ــد المملك ــاون": "تؤك ــاق التع ــوار وآف ــعار "الح ــت ش تح

العــالم  بــن  عــى أهميــة هــذا الاجتــاع الاســراتيجي 
الإســامي وروســيا الاتحاديــة في تعزيــز الأمــن والاســتقرار 
الإقليمــي والــدولي وتكثيــف ســبل الحــوار بــن أتبــاع 
الأديــان والحضــارات وزيــادة التعــاون المشــرك في مكافحــة 
التطــرف والإرهــاب". وشــدد الملــك ســلمان في كلمتــه عــى 
أن الديــن الإســامي يتســم بالتســامح والوســطية، لافتــا إلى 
ــدال  ــادئ الاعت ــي مب ــاً في تبن ــدى المملكــة "دوراً مشرف أن ل

والتعايــش المشــرك، حيــث ســعت جاهــدة لدعــم الجهــود 
الإقليميــة والدوليــة في هــذا المجــال، وقدمــت العديــد مــن 

ــادرات في هــذا الشــأن". المب
فيــا شــدد الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن عــى تطابــق 
مواقــف بــاده والعــالم الإســامي بشــأن ضرورة بنــاء "عــالم 
ــش  ــون والتعاي ــيادة القان ــى س ــم ع ــادل قائ ــي ع ديمقراط

الســلمي".

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

عثمان كافالا
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ــام  ــس النظ ــدره رئي ــذي أص ــوم ال ــار المرس أث 	
ــي  ــب مفت ــاء منص ــاضي بإلغ ــد، الق ــار الأس ــوري بش الس
الجمهوريــة المنــوط بعلــاء المســلمين مــن الســنة، بنقــل 
أمــر الفتــوى الدينيــة إلى المجلــس العلمــي الفقهــي في 
ــه أعضــاء مــن  ــذي يضــم تحــت مظلت ــاف وال وزارة الأوق
ــع  ــن المراج ــم م ــبعة منه ــف، س ــب والطوائ ــة المذاه كاف

الشــيعية.
وفي لمحــة عــن المجلــس العلمــي الفقهــي عــى موقــع وزارة 
الأوقــاف؛ أكّــد وزيــر الأوقــاف محمــد عبــد الســتار الســيد 
أن المجلــس مختلــف الاجتهــادات الفقهيــة وينطلــق مــن 
قــول الرئيــس بشــار الأســد “إن أئمــة المذاهــب تركــوا لنــا 
مــدارس فقهيــة ولم يتركــوا لنــا طوائــف ولــو علمــوا أنهــم 

ســيتركون لنــا طوائــف مــا تركوهــا لنــا”.
وجــاء في المرســوم رقــم 28 لعــام 2021 الصــادر عــن 
ــم عمــل  ــون تنظي ــم 35 مــن قان ــادة رق ــاء الم الأســد بإلغ
ــام في  ــي الع ــا المفت ــمى بموجبه ــي يُس ــاف، الت وزارة الأوق
ســوريا، وبالتــالي؛ أصبحــت الفتــوى مناطــة بالمجلــس 
ــادة الخامســة  ــاً لل ــذي تشــكل وفق ــي، ال ــي الفقه العلم

ــاف. ــوزارة الأوق ــام 2018 ل ــون 31 ع ــن القان م
وننــوّه إلى أنّ المرســوم المشــار إليــه أعــاه، لم يُلــغِ مكانــة 
الإفتــاء العــام فقــط، إنمــا شــمِل أيضــاً إلغــاء منصــب 

ــورية. ــدن الس ــات والم ــي المحافظ مفت
المحامــي أنــور البنــي في حديــث لـــ ليفانــت نيــوز، قــال: 
إنــه مــن المعــروف لنــا أنّ النظــام الديكتاتــوري يســتخدم 
ــا تنتهــي  ــيطرته، وعندم ــرض س ــن والأشــخاص لغ القوان
مهمتهــا يغيرهــا ببســاطة ويلقــي بهــا عندمــا تنتفــي 
الحاجــة لهــا أو تنتهــي مهمتهــا، وهنــاك العديــد مــن 

الحــالات التــي حدثــت في الســابق.
ــرت،  ــد تغ ــة ق ــة والخارجي ــروف الداخلي وأردف، أنّ الظ
ترســخ  وقوانــن  جديــدة  أدوات  إلى  يحتــاج  وأصبــح 
ــه  ــارة من ــا، في إش ــت ويســتثمر به ــي حصل ــرات الت التغي

إلى نظــام الأســد.
الشــارع الســوري المناهــض للنظــام ركــزَّ في تعليقاتــه عــى 
حقيقــة أنّ كل مــا يصــدُر عــن الأســد؛ يرسّــخ التوغّــل 
ــة  ــدءاً بمؤسس ــورية، ب ــة الس ــل الدول ــى مفاص ــراني ع الإي
الجيــش والفــروع الأمنيــة، الجانــب الأهــم في الــدول 
ــي  ــي تفت ــة الت ــة الديني ــولاً إلى المؤسس ــتبدادية، وص الاس
ــاف  ــة أوق ــد أنّ مديري ــم، بي ــم ســحق كل مــن يخالفه له
ــن  ــاً ع ــوك نق ــس ب ــا في الفي ــرت عــى صفحته ــب ن حل
وزيــر الأوقــاف الســوري، قولــه: المؤسســة الدينيــة تحمــي 
ســوريا مــن الإخــوان المســلمين وتكــرسّ الدولــة العلمانيــة.

وجهة نظر مختلفة

ومــن وجهــة نظــر تنويريــة، قــال الباحــث أحمــد الرمــح 
ــي  ــب “المفت ــياسي، إنَّ منص ــام الس ــؤون الإس ــم بش المهت
العــام” موجــود في معظــم البلــدان العربيــة، لكــن الأســد 
حولــه مــن حالــة فرديــة إلى حالــة مؤسســاتية، تتُخــذ فيهــا 

ــوى بشــكلٍ جماعــي. الفت
ــكل  ــوع بش ــاول الموض ــه، إلى أن تن ــت نفس ــاً في الوق مبين
طائفــي مــن قبــل بعــض المعارضــن لا يخــدم الثــورة 
ويؤثــر ســلباً عــى الخطــاب الوطنــي تجــاه الآخــر في 
ســوريا المســتقبل؛ مســجلاً اعتراضــه عــى مــن اتخــذ 
القانــون فرصــة للترويــج لخطابــه الطائفــي، لكنــه أوضــح؛ 
أنَّ الخطــورة بهــذا القانــون تكمــن في كيفيــة تشــكيل 
ــرض أن  ــا يف ــة، بين ــلطة التنفيذي ــه للس ــس وأتباع المجل

ــتقلاً. ــون مس يك
وأضــاف الرمــح، إلى أنّ رئيــس المجلــس هــو وزيــر الأوقاف 
ــة  ــتبدادي، بالإضاف ــام الاس ــن النظ ــزءاً م ــر ج ــذي يُعت ال
ــائلاً،  ــاء، متس ــن الأعض ــة تعي ــوح في كيفي ــدم الوض إلى ع
هــل هنــاك جهــة ســتقوم بترشــيحهم أم أن الأمــر مــروك 

ــة؟ لرئاســة الجمهوري

ــن  ــل م ــح، ه ــث للرم ــا الحدي ــك، وهن ــى ذل ــاوة ع وع
ــي  ــاضي الشرع ــلطة الق ــس س ــحب المجل ــة أن يس الحكم
ــاد  ــان والأعي ــهر رمض ــة بش ــة المتعلّق ــصّ الأزمن ــي تخ الت
ــوم  ــد الفطــر والأضحــى، في ظــل العل ــل عي الإســامية، مث
ــة والمناســبات  ــت الأهل ــة توقي ــي تحــدد بدق ــة الت الفلكي
التــي ينــص عليهــا الديــن الحنيــف، حيــث تكمــن مهمــة 
ــا  القــاضي الشرعــي في المواليــد والأحــوال الشــخصية، وهن
أذكــر، هــل ســتنتقل أعــال القضــاء الشرعــي إلى المجلــس 
ــي  ــاضي الشرع ــيكون دور الق ــف س ــي وكي ــي الفقه العلم

فيهــا؟

المجلس العلمي الفقهي يوسّع صلاحياته

تبــث مــن  التــي  وفي حديــث لإذاعــة “شــام إف إم” 
ــال الشــيخ “محمــد شريــف الصــواف”، عضــو  دمشــق، ق
ــصّ  ــد ين ــوم الجدي ــي، إن “المرس ــي الفقه ــس العلم المجل
للمجلــس  كاملــة  الإفتــاء  صلاحيــات  تصبــح  أن  عــى 
ــه مــع إدخــال أمــور  العلمــي الفقهــي، وتوســيع صلاحيات
أخــرى لم تكــن ســابقاً ضمــن اختصاصــه مثــل قضيــة 

الإشراف عــى المواقيــت الدينيــة وغيرهــا”.
ــة،  ــا الفقهي ــيعالج القضاي ــس س ــوّاف “المجل ــاف الص وأض
ويتــم تطبيــق القــرارات الصــادرة عــن طريــق مديريــات 
ــروع  ــاك أي ف ــون هن ــن يك ــات، ول ــاف في المحافظ الأوق
ــة  ــب الفقهي ــن المذاه ــن م ــيضم ممثل ــل س ــس، ب للمجل

ــدن”. ــع الم ــن جمي ــة وم كاف
ــتهزاء  ــه، اس ــا ورد في ــواف وم ــيخ الص ــح الش ــار تصري وأث
الأوضــاع  معالجــة  أن  إلى  منوّهــن  المعلقــن،  مئــات 
ــة  ــة والدوائي ــواد الغذائي ــن الم ــن وتأم المعيشــية للمواطن
وخفــض أســعار المشــتقات النفطيــة أهــم من كل المراســيم 
والتشريعــات التــي لا تغنــي ولا تســمن مــن جــوع في ظــل 
ــا الســواد الأعظــم  ــي يعــاني منه ــة الت الظــروف الاقتصادي

مــن الســوريين.
عــدة  الأســد  إجــراء  الأخــرة،  الســنوات  في  ويلُاحــظ 
ــن  ــاف، كان م ــل وزارة الأوق ــم عم ــى تنظي ــات ع تعدي
أهمهــا إصــداره لقانــون في العــام 2018 الــذي يمنــح 
بموجبــه صلاحيــات واســعة لوزيــر الأوقــاف، بالإضافــة 
ســنوات  بثــاث  الجمهوريــة  مفتــي  ولايــة  حــر  إلى 
قابلــة للتمديــد، شرط تســميته بموجــب مرســوم بنــاءً 
عــى اقــراح الوزيــر، بينــا كانــت المــدة في الســابق غــر 
محــددة ويعــود تقديرهــا لرئيــس الجمهوريــة فقــط.

ــة ويعــزز  ــون يكــرس الســلطة الديني بشــكل واضــح القان
ــم؛  ــع العل ــا، م ــة عليه ــروع الأمني ســطوة الســلطات والف
مــا فتــئ الأســد عــى مــدى العقــد المــاضي وهــو يُذكِّــر أنَّ 

ــة. ــة في المنطق ــاع العلماني ســوريا آخــر ق
ومنــذ اســتيلاء آل الأســد عــى رئاســة الجمهوريــة في 
ســوريا، لم يعــرف الســوريون خــال العقــود الخمســة 
الماضيــة أي خــافٍ بــن رجــال الديــن البارزيــن ورأس 
النظــام، ســواء في عهــد الأســد الأب أو حتــى في حكــم 
ــح  ــزاوج واضــح في المصال ــاك ت ــل كان هن ــه بشــار، ب وريث
بــن الســلطة والمؤسســة الدينيــة، ولاســيَّما منصــب المفتــي 

ــاف. ــر الأوق ووزي
منــذ بدايــة الثــورة الســورية، كان مفتــي الجمهوريــة 
الأخــر “أحمــد بــدر الديــن حســون” لســان حــال الســلطة 
ــطاء  ــف نش ــدّ وص ــى ح ــرة، ع ــل المتفج ــي البرامي أو مفت
ــراك  ــع الح ــاؤه في قم ــارك أبن ــد ش ــورية، فق ــورة الس الث
الســلمي للســوريين الــذي انطلــق في منتصــف عــام 2011، 
ــة الأخــرة  ــه خــال الأعــوام الثلاث لكــن إهــال النظــام ل
ــرة  ــام الأخ ــة في الأي ــز الفرص ــه انته ــتغرباً، إلا أن كان مس
ــاح فخــري  ــان صب ــازة الفن ــن خــال جن ــر بنفســه م ليذك
ــاً،  وتفســره لآيــات ســورة التــن، وربطهــا بســوريا تاريخي
الأمــر الــذي أثــار حفيظــة المجلــس العلمــي الفقهــي 

ــم. ــرآن الكري ــف الق ــون” بتحري ــاً “حس مته

المجلس العلمي الفقهي.. هل هو رسالة 
الأسد للداعين إلى إبعاده عن إيران؟

مفتي سوريا )الملغى( أحمد الحسون كان معروفا بمساندته للأسد ونظامه
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تقارير

المستتركون السوريون.. متخلوّن عن الوطنية ومنحلون ببوتقة التتريك

عشرينــات  في  التركيــة  الدولــة  قيــام  مــع  	
القــرن المــاضي، ووصــول أتاتــورك لحكــم جمعيــة الاتحــاد 
والترقــي، تــم منــع اســتخدام اللغــات غــر التركيــة في 
ــا  ــع ســكان تركي الإعــام والتدريــس كــا فــرض عــى جمي
تبنــي أســاء تركيــة وحولــت أســاء الكثــر مــن المــدن إلى 
أســاء تركيــة، كــا منعــت المطبوعــات والأنشــطة الثقافيــة 
بغــر اللغــة التركيــة، وأبطلــت الكتابــة بالأحــرف العربيــة، 
في إطــار محــاولات إذابــة شــعوب المنطقــة في البوتقــة 
وهــي  للأتــراك،  نســبها  أو  ثقافتهــم  وتدمــر  التركيــة، 

سياســات ليســت مســتغربة مــن الــدول المحتلــة.
لكــن وخــال الســنوات الأخــرة وخاصــة في ســوريا، 
ــال  ــركي في ش ــود ال ــن الوج ــة م ــات متنفع ــرت فئ ظه
البــاد، وعملــت في ســبيل ذلــك، عــى فتــح الطــرق أمــام 
الجيــش الــركي لاحتــال المناطــق الســورية الواحــدة 
تلــوى الثانيــة، مــن جرابلــس وصــولاً إلى عفريــن، بجانــب 
الانتشــار في إدلــب، والمناطــق الممتــدة مــا بــن رأس العين 
وتــل أبيــض، مستســهلة التخــي عــن الوطنيــة الســورية، 
عــر رفــع الأعــام التركيــة، واســتخدام اللغــة التركيــة، 
الســورية،  العملــة  تــداول  ومنــع  التركيــة،  والعملــة 
ــدات  ــح الأجن ــة ســورية لصال ــات عرقي واســتهداف مكون

ــة. التركي

تمييز في المساعدة

عملــت تركيــا بالتــوازي عــى تعميــم وجودهــا في شــال 
ســوريا، وجعلــه أمــراً واقعــاً، مســتخدمةً القــوة الناعمــة، 
كالديــن والإعــام والمســاعدات، لكــن ولأن مســاعدة 
ــة  ــا الغاي ــيلة تبرره ــن إلا وس ــة لم تك ــوريين المزعوم الس
التركيــة في ضــم أراضي ســورية، كان لا بــد أن تظهــر 
ــن  ــا، وتمكّ ــا بقاءه ــن تركي ــا تأم ــن عندم ــة للعل الحقيق
وجودهــا في المناطــق التــي تحتلهــا شــال ســوريا، وحــول 
ــع  ــوز الســوري المعــارض، في الراب ــر ســتيب ني ــك، ذك ذل
المنظــات  بــأنّ  المــاضي،  أغســطس  مــن  والعشريــن 
الإغاثيــة والإنســانية وعــى رأســها منظمتــي “كــر” 
و “آفــاد” ذهبــت إلى تركيــز دعمهــا بجميــع أشــكاله 

ــلٍ  ــط تجاه ــر، وس ــكلٍ كب ــة بش ــرى التركماني ــى الق ع
ــش  ــي يعي ــات في الشــال الســوري، والت ــل للمخي كام

ــة. ــاً متردي ــا أوضاع قاطنوه
ونــوه الموقــع حينهــا، إلى أنّ دعــم المنظــات العاملــة في 
الشــال الســوري توجــه صــوب القــرى التركمانيــة التــي 
لا تحتــاج لأي دعــم، بالنظــر إلى الإمكانيــات الاقتصاديــة 
التــي يتمتــع بهــا أهاليهــا، والذيــن يتوزعون بــن مزارعين 
وتجــار، بجانــب اســتحواذ غالبيتهــم عــى الجنســية 
ــك  ــل تل ــن قب ــدم م ــم المق ــت إلى أنّ الدع ــة، ولف التركي
المنظــات وصــل إلى دعــم مشــاريع زراعيــة، عــر توزيــع 
البــذار وحــرث الأراضي وتركيــب شــبكات ميــاه وري، 
ــا،  ــون وغيره ــار الزيت ــل ثم ــاهمة في تحصي ــب المس بجان
وتقديــم الرعايــة الطبيــة بالــروة الحيوانيــة وتوزيــع 
الأعــاف، بجانــب تركيــب شــبكات طاقــة كهربائيــة مــن 
ــن  ــدا ع ــاه، ع ــات مي ــات وغطاس ــة وبطاري ــواح طاق أل
توزيــع الســال الإغاثيــة والقســائم الماليــة وحتــى تعبيــد 

ــات. الطرق

الأفضلية للأتراك على الأرض السورية

ــع أي إنســان بحقــوق  وإن كان المنطــق يفــرض أن يتمت
كاملــة عــى أرضــه، وبحقــوق أقــل أو محكومــة بقوانــن 
ــة، ســوى  ــه بصل ــة عــى أي أرض أخــرى لا تمــت ل محلي
العمــل أو اللجــوء، فــإن الحــال معكوســة مــع الســوريين، 
الذيــن لا يجــري اضطهادهــم فقــط عــى الأرض التركيــة، 
ومحاســبتهم عــى أي ردأت فعــل مضــادة للعنصريــة 
ــة  ــل شريحــة ليســت بقليل ــن قب ــا م ــون به ــي يعامل الت
مــن الأتــراك، كان مثالهــا الأبــرز أخــراً قضيــة فيديوهــات 
ــى  ــراك حت ــم الأت ــر أن يضهده ــاوز الأم ــل يتج ــوز، ب الم
ــوا  ــراك بات ــدو أن الأت ــي يب ــورية، الت ــل الأرض الس داخ

ــا جــزء مــن أراضيهــم. يعتقــدون بأنه
ــا أقدمــت إدارة  ــك، عندم ــرز عــى ذل ــال الأب ــل المث ولع
مشــفى مــارع، بدايــة أغســطس المــاضي، ممثلــة برئيــسُ 
ــركّي في المشــفى Erol Tekçe وإدارة المشــفى  ــاءِ ال الأطب
عــى فصــلٍ تعســفيّ مفاجــئٍ للدكتــور الســوريّ عثــان 
عملــه  مــن  القلــب  أمــراض  في  الأخصــائّي  حجــاوي 
بالمشــفى، ومنعــه مــن مزاولــة العمــلِ الطبــيّ في كل مــا 
تســمى “المناطــق المحــررة”، ســواءً التركيّــة أو المدعومــة 
مــن قبــل المنظــاتِ الإنســانيّة، وذلــك عــى خلفيــة 
انحيــاز حجــاويّ إلى جانــب طبيــبِ الأســنان رافي العلــوان 

ــركّي “عــي  ــةِ مــن قِبــل الممــرضِ ال ــذي تعــرضَ للإهان ال
رضــا”، العامــل بالمشــفى، إذ تقــدم بشــكوى نظاميّــة 
بحضــور أطبــاء ضــد الممــرض عــي، الــذي ســبق أن أهــانَ 

ــيّ. ــفى الطب ــلَ كادرِ المش كام
وقــد قــال حجــاوي في تصريــحٍ لإذاعــة “أورينــت” بتاريــخ 
ــو  ــر؛ ه ــاضي: “الأم ــطس الم ــن أغس ــن م ــن والعشري الثام
شيء مبــدئّي، يخــص الكرامــة وليــس مــن ناحيــة المــال أو 
شيء ثــاني، وبصراحــة لا أســتطيع أن أرجع إلى المشــفى، لأن 
القــوى العســكريّة الموجــودة تابعــة للــركي، ونحــن مجــرد 
ضيــوف عــى الأرض الســورية، بصراحــة أنــا كشــخص اعتــر 
نفــي ضيــف، ولا يوجــد قانــون هنــا، واعتــر نفــي 
بمرتبــة العبــد بالنســبة لهــم، وممكــن لمســتخدم تــركّي أو 
ــه  ــول ل ــبب، ويق ــدون أي س ــاً ب ــل طبيب ــرض أن يفص مم
ــاً:  ــه”، مضيف ــن المشــفى ويســتغني عــن خدمات اخــرج م
“هــذه الكلــات ليســت قاســية بــل حقيقــة الــكل يعرفهــا 
يوظفــوا  أن  يســتطيعوا  أن  المحــرر  مــن  كل  وأتحــدى 

مســتخدماً بــدون أمــر الــركّي”.

الاضطهاد داخل تركيا

ــن  ــاوي م ــور حج ــهادة الدكت ــى ش ــر ع ــر الأم ولا يقت
عــر  ســوريا،  شــال  تركيــا  تحتلهــا  التــي  المناطــق 
مليشــيات مــا تســمى “الجيــش الوطنــي الســوري”، ففي 
ــة  ــا صحيف ــهادة أوردته ــا ش ــر، ومنه ــاة أك ــا المأس تركي
ليفانــت نيــوز في الســادس مــن ســبتمبر المــاضي، عندمــا 
قــدّم محمــد، )وهــو اســم مســتعار لشــاب ســوري 
ــباب  ــه لأس ــن هويت ــف ع ــض الكش ــرة، رف ــم في أنق يقي
ــا(، شــهادته عــن وضــع  ــق بســامته في تركي ــة تتعل أمني

ــا. ــوريين في تركي الس
حيــث قــال: “اليــوم حينــا نمشي بالشــارع أنــا وأصدقائي، 
نتجنــب التحــدث بالعربيــة مطلقــاً لكيــا نلفــت الانتبــاه 
لنــا، وحينــا يــرن هاتفنــا ويكــون المتصــل شــخص عــربي، 
نتجنــب الــرد في الأماكــن العامــة، وفي حــال ســمعك 
ــك  ــي أن يعترض ــن الطبيع ــة، م ــم بالعربي ــم تتكل أحده
ويقطــع حديثــك ويأمــرك بالتكلــم باللغــة التركيــة، قائــاً 

هنــا تركيــا والحديــث باللغــة التركيــة فقــط”.
فيــه  مطالبــن  موقــف  في  نكــون  “وحينــا  مردفــاً: 
بالكشــف عــن هويتنــا، وأقصــد الأماكــن العامــة، نتجنب 
ــا  ــه وببســاطة ســنتعرض إم ــا ســوريون لأن أن نقــول إنن
ــه التنمــر، ومؤخــراً  ــة والشــتيمة، وأقل للــرب أو الإهان

وبعــد تزايــد الحــوادث العنصريــة هنــا في تركيــا، أصبحنا، 
نحــن الســوريين، نتجنــب التجمــع في الحدائــق ونتجنــب 
زيــارة المقاهــي والجلــوس فيهــا أو في أماكــن الترفيــه 

ــة”. المختلف

الانحلال الكامل في البوتقة التركية

عثــان حجــاوي  كالدكتــور  كان هنــاك ســوريون  وإن 
وغيرهــم ممــن يشــعرون بالامتعــاض مــن المعاملــة التركيــة 
المتعاليــة معهــم، حتــى باتــوا يشــعرون بالغربــة عــى 
الأرض التــي ينتمــون إليهــا، فــإن آخريــن قــرروا الانحــال 
التــام في البوتقــة التركيــة، ومنهــم مســلحو مليشــيات 
ــنوات  ــال الس ــرت خ ــوري”، إذ م ــي الس ــش الوطن “الجي
الماضيــة، العديــد مــن التصاريــح والإعلانــات التــي كشــف 
ــة  ــم بخدم ــن افتخاره ــيات ع ــك المليش ــو تل ــا متزعم فيه
العثمانيــة الجديــدة، ولعــل الموقــف الأبــرز أخــراً، والــذي 
ــر  ــة أكتوب ــه بداي ــب إلي ــا ذه ــياق، م ــذا الس ــدر في ه ص
مــراد”،  الســلطان  “لــواء  مليشــيا  متزعــم في  المــاضي، 
بالدعــوة إلى جعــل ســوريا المســتقبلية دولــة تتحــدث 

ــة. ــة التركي اللغ
ــوم  ــدة، بمناســبة ي ــى” تغري ــم عي ــو “فهي ــر المدع إذ ن
ــا أن  ــل فيه ــة، تأم ــة التركي ــة باللغ ــدول الناطق ــاون ال تع
تكــون ســوريا في المســتقبل عقــب “تحريرهــا مــن نظــام 
الأســد والتنظيــات الإرهابيــة، دولــة تتحــدث اللغــة 
ــس  ــوريا إلى مجل ــم س ــن ض ــه ع ــب حديث ــة”، بجان التركي
ــس  ــنكون في المجل ــول: “س ــة، بالق ــة بالتركي ــدول الناطق ال
الــركي”، الــذي كان قــد تأســس في 3 أكتوبر/تشريــن الأول 
2009، وضــم كل مــن )تركيــا وأذربيجــان وكازاخســتان 
ــة  ــراً، بغي ــا وأوزبكســتان(، متخــذاً إســطنبول مق وقرغيزي

ــة. ــة بالتركي ــدول الناطق ــن ال ــاون ب ــر التع تطوي
ومــع تضــارب المواقــف بــن “غالبيــة مدنيــة” رافضــة 
لضــم  ســاعية  مليشــياوية”  و”غالبيــة  الواقــع،  للأمــر 
الأراضي الســورية لتركيــا، بحجــة منــع اســتيلاء النظــام 
الســوري عليهــا، يبــدو أن الســوريين باتــوا أمــام خيــارات 
صعبــة، أحلاهــا مــرّ، مــع اســتغلال القــوى الإقليميــة 
مأســاتهم وأحلامهــم، لتحقيــق مصالحهــا التوســعية في 
ــم عــى الســوريين البحــث عــن  الأرض الســورية، مــا يحت
ــة  ــب الطاول ــد تقل ــابقاً، ق ــا س ــا لم يطرحوه ــارات ربم خي
ــة  ــن جه ــام م ــة، والنظ ــن جه ــياتها م ــرة وميلش ــى أنق ع

ــة. ثاني

أحمد قطمة
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تقارير

الأمريــي  الآثــار  عــالم  اســتند  	
جيمــس هــري برســتد في تســمية المنطقــة 
لبنــان  إلى  وســوريا  العــراق  مــن  الممتــدة 
الخصيــب”  “الهــال  بـــ  وفلســطين  والأردن 
ــا  ــاز تربته ــاه، وتمت ــةً بالمي ــةً غني ــا منطق لكونه
بالخصوبــة التــي تتيــح الزراعــة فيهــا بســهولة. 
وهــو مصطلــح قديــم يطلــق عــى حــوض 
نهــري دجلــة والفــرات، والجــزء الســاحلي مــن 
بــاد الشــام، لكــنّ هــذه المنطقــة ســتفقد كل 
ــة  ــل نهاي ــد تختفــي قب ــة، وق ــات الخصوب صف
القــرن الحــالي بســبب تدهــور إمــدادات الميــاه 
الرئيســية، حســب مــا تشــر  مــن الأنهــار 
بمســتقبل  المتعلقــة  والدراســات  البحــوث 

الأوســط. الــرق 
يعــدّ العــراق أحــد أبــرز الأطــراف المتأثــرة 
بالأزمــة نظــراً لأن منابــع نهــري دجلــة والفرات 
ــر  ــدان لمســافات غ ــه ويمت ــع خــارج أراضي تق

ــة. ــة في الأراضي التركي قليل
يرجــع شــحّ الميــاه في العــراق إلى عــدة عوامــل، 
أهمهــا التغــرات المناخيــة المتمثلــة في قلــة 
ســقوط الأمطــار وجفــاف الأنهــار، إلى جانــب 
سياســيات عدائيــة تمارســها إيــران وتركيــا تؤثــر 
ســلباً عــى واردات الميــاه مــن النهريــن نتيجــة 
ــدود  ــران” للس ــا وإي ــع “تركي ــة دول المنب إقام

ــة المصــب “العــراق”. عــى حســاب دول
فضــاً، عــن السياســات المائيــة التــي مارســتها 
المتعاقبــة،  العراقيــة  الحكومــات  وتمارســها 
ويصــل  المــائي،  العجــز  تفاقــم  أســهمت في 
ــات  ــض المحافظ ــرب ببع ــاه ال ــز في مي العج
مثــل كركــوك إلى %42، في حــن يبلــغ إجــالي 
ــف  ــى التكيّ ــدرة ع ــدم الق ــز %18. وع العج
الــدول في مشــاكلها  لانشــغال هــذه  نظــراً 

والاجتماعيــة. السياســية 
يعتقــد الدكتــور مثنــى العبيــدي الأكاديمــي 
والمتخصــص في الشــؤون الاقليميــة والدوليــة في 
حديثــه لـــ “ليفانــت نيــوز” بــأنّ العــراق هــو 
الدولــة الأكــر تــرراً بســبب سياســات إيــران 
ــع  ــان تنب ــان اللت ــا الدولت ــة لأنه ــا المائي وتركي
ــار  ــا والأنه ــة وروافده ــار الرئيس ــا الأنه منه
والروافــد الفرعيــة أيضــأ، والعــراق يعتمــد 

ــة.” ــوارده المائي ــال م ــا في مج عليه
عــى عكــس العــراق ودول “الهــال الخصيب”، 
ــج مــن التكيــف مــع شــح  تمكنــت دول الخلي
ــادر  ــا مص ــدم امتلاكه ــم ع ــة رغ ــوارد المائي الم
ــار  ــاه البح ــل مي ــدأت بتحوي ــث ب ــاه، حي للمي
للاســتخدام البــري ســواء في الجانــب المنــزلي 
أو الزراعــي مــا جعــل الأمــارات عــى ســبيل 
زراعــة  في  متقدمــة  مراتــب  تحتــل  المثــال 

ــل. النخي

منظمات وتقارير دولية
 تدق ناقوس الخطر

والبحــوث  التقاريــر  مــن  العديــد  حــذّرت 
ذات الصلــة مــن الجفــاف وتدهــور إمــدادات 
الميــاه في العــراق، وأشــار تقريــر جديــد للبنــك 

ــاني  ــن الث ــر/ تشري ــدر في 24 نوفم وْلّي ص ــدَّ ال
2021، إلى أنّ العــراق قــد يشــهد انخفاضــاً 
بنســبة 20 بالمائــة في مــوارد الميــاه بحلــول 
عــام 2050 بســبب تغــر المنــاخ، مــا يــؤدي إلى 

ــف. ــو والتوظي ــى النم ــات ع تداعي
في بيــان مصاحــب للتقريــر الجديــد، قــال 
ســاروج كومــار جهــا المديــر الإقليمــي لدائــرة 
اتخــاذ  “دون  وْلّي:  الــدَّ البنــك  في  المــرق 
إجــراءات ملموســة، ســتؤدي القيــود التــي 
ــر  ــرة ع ــائر كب ــاه إلى خس ــاع المي ــا قط يعانيه
قطاعــات متعــددة مــن الاقتصــاد، وســتؤثر 
الفئــات الأكــر  المزيــد والمزيــد مــن  عــى 

احتياجــاً مــن العراقيــن”.
 ،2050 العــام  “بحلــول  أنــه  التقريــر  نــوّه 
ســيؤدي ارتفــاع درجــة الحــرارة درجــة مئويــة 
ــبة 10 في  ــاقطات بنس ــدل التس ــاض مع وانخف
المئــة إلى انخفــاض بنســبة 20 في المئــة في الميــاه 
العذبــة المتاحــة” في العــراق، مضيفــاً أنّــه: “في 
ظــل هــذه الظــروف، لــن تصــل الميــاه إلى 

ــة”. ــث الأراضي المروي ــة ثل قراب
لقــد حــذر برنامَــج الأمــم المتحــدة للبيئــة عــام 
ــع  ــن المتوق ــي م ــر المناخ ــن أن “التغ 2019 م
أن يقلــل هطــول الأمطــار الســنوي في العــراق، 
ــة  ــف الترابي ــادة العواص ــيؤدي إلى زي ــا س م
ــدرة  ــادة ن ــة وزي ــة الزراعي ــاض الإنتاجي وانخف
الميــاه”. ومــع كل صيــف حــارق، تقــرب البــاد 

مــن هــذا الواقــع المريــر.
ــه  ــة إن ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــول برنامَ ويق
في عــام 2015، كان لــدى كل عراقــي 2100 
ســنوياً،  المتاحــة  الميــاه  مــن  مكعــب  مــر 
ــتنخفض  ــام 2025، س ــول ع ــاً أنــه بحل مضيف
تلــك الكَمَيَّــة إلى 1750 مــراً مكعبــاً، مــا 
ــاد  ــة في الب ــة والصناع ــتقرار الزراع ــدد اس يه
عــى المــدى البعيــد، فضــاً عــن تهديــد صحــة 
ــمة. ــون نس ــم 40 ملي ــغ عدده ــكانها البال س

سياسات إيران وتركيا

يواجــه العــراق أزمــة مائيــة كبــرة بســبب قيام 

ــن الســدود والمشــاريع  ــدد م ــا بإنشــاء ع تركي
أراضيهــا،  في  والفــرات  دجلــة  نهــري  عــى 
كذلــك قطــع إيــران التــي تواجــه نقصــاً في 
ــبّب  ــا تس ــراق، م ــاء إلى الع ــان الم ــاه لجري المي
ــراق  ــدّة بالع ــدن ع ــق وم ــاف في مناط بالجف
ونــزوح عــدد كبــر مــن ســكان تلــك المناطــق.

ــر  ــزاب الصغ ــر ال ــب نه ــران بحج ــوم إي وتق
الــذي يدخــل أراضي إقليــم كردســتان العــراق 
داخــل  ضخمــة  ســدوداً  أقامــت  أن  بعــد 
ــاه النهــر إضافــة  أراضيهــا وحولــت مجــرى مي
إلى انخفــاض منســوب الميــاه بشــكل كبــر 
الــذي  درباندخــان  وســد  ســروان  نهــر  في 
ــن  ــن الصيادي ــر م ــش الكث ــب عي ــدد كس يه

والمزارعــن.
ــي  ــة العراق ــوارد المائي ــر الم ــه وزي ــراً، نبّ مؤخ
مهــدي الحمــداني، إلى أن الإطلاقــات المائيــة 
الصفــر،  إلى  إيــران وصلــت  مــن  المتدفقــة 

وإيــران لم تتقاســم الــرر مــع العــراق.
“شرق  مــروع  تركيــا  أقامــت  كذلــك، 
الأناضــول”، وتضمــن بنــاء 22 ســدّاً لتلبيــة 
وبدورهــا  الإروائيــة،  مشــاريعها  متطلبــات 
الأنهــر  عــى  مشروعــات  إيــران  نفــذت 
المشــركة مــع العــراق أدت إلى تحويــل مجــرى 

أراضيهــا. داخــل  إلى  الروافــد  بعــض 
في هــذا الصــدد، يقــول العبيــدي لـــ “ليفانــت 
ــار  ــن الأنه ــا م ــن ه ــع أنّ النهري ــوز” “م ني
الدوليــة إلا أن تركيــا تراهــا مــن  الأنهــار 
العابــرة للحــدود حتــى تــرر لنفســها سياســات 
اســتغلال مياههــا مــن دون الرجــوع إلى دولة 
المصــب المتمثلــة بالعــراق فبنــت الســدود 
والمشــاريع التــي انعكســت ســلباً عــى حصــة 

ــة.” ــراق المائي الع
في عــام 1966، أقــر مؤتمــر هلســنكي، مبــدأ 
ينفــي الانتفــاع بميــاه الأنهــار الدوليــة مــن قبل 
دولــة واحــدة، مــا لم يكــن هنــاك اتفــاق بــن 
دول الحــوض النهــري المعنــي في هــذا الشــأن.

وْلّي التابعــة للأمــم  أمــا لجنــة القانــون الــدَّ
المتحــدة، فقــد ذكــرت، في العــام، 1973 مــا 
النهــر  عــى  المتشــاطئة  “الــدول  أن  نصــه 

طبقــاً  الميــاه  اســتعمال  تســتطيع  وْلّي  الــدَّ
لحاجاتهــا شرط ألا يســبب هــذا الاســتعمال 
ضرراً للــدول الأخــرى المشــركة معهــا في هــذا 

النهــر”.
في عــام 1997، أعلنــت واعتمــدت اتفاقيــة 
قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عليهــا  وصدّقــت 
المتحــدة في 1997 بتأييــد 104 دولــة، وعارضتها 
ثــاث دول هــي تركيــا والصــن وبورونــدي، 

ــت. ــاع 26 دولــة عــن التصوي وامتن
ممارســة  العبيــدي  مثنــى  الدكتــور  يرجــع 
تركيــا وإيــران لهــذه السياســات لعــدة أســباب 
ويقــول: “تريــد الدولتــان الاســتفادة مــن ميــاه 
الأنهــار في العديــد مــن الاســتخدامات مــن 
جهــة، واســتخدام ورقــة الميــاه في سياســتها 
ــراً إلى  ــرى، مش ــة أخ ــن جه ــراق م ــاه الع تج
“أنّ لــكل مــن إيــران وتركيــا مصالــح في العــراق 
تحــاول اســتغلال هــذه الورقــة لتحقيقهــا، 
تســتغلان  الدولتــن  إن  ثالثــة  جهــة  ومــن 
حالــة العــراق المضطربــة لتثبيــت مكاســب في 
ــراق  ــادام الع ــار المشــركة م ــاه الأنه ــفّ مي مِلَ
ــزان  ــؤ في مي ــة ضعــف وعــدم تكاف يمــر بمرحل

ــي.” ــوَى الإقليم القِ

تصوّرات وحلول

ــدي  ــي مه ــة العراق ــوارد المائي ــر الم ــول وزي يق
ــة  ــاء العراقي ــة الأنب ــح لوكال الحمــداني في تصري
في، 23 نوفمــر الحــالي، بــأن لــدى وزارة المــوارد 
المائيــة خُطَّــة “متكاملــة” للتعامــل مــع حــالات 
الجفــاف والفيضانــات التــي قــد تواجــه البلــد”. 
لافتــاً إلى أن: “خطــط الــوزارة تحتــاج مــن 50-

ــه:  ــاً أن ــار دولار حتــى عــام 2035، مبين 70 ملي
“لا توجــد مبالــغ ماليــة لتنفيــذ تلــك الخطــط”.

وشــدّد الحمــداني عــى ضرورة تقنــن الزراعــة 
ــه  ــاه، منوهــاً بأن بأوقــات الجفــاف ونقــص المي
ــل  ــن قب ــة م ــص المائي ــزام بالحص ــد الت لا يوج

ــات. المحافظ
الحكومــة  وضعــت   2019 فبرايــر  ومنــذ 

الكوكبــي”  “الأمــن  مؤتمــر  خــال  العراقيــة 
الــذي عُقــد في هولنــدا، تصــورًا كامــاً للخــروج 
يتضمــن   ،2035 عــام  بحلــول  الأزمــة  مــن 
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة في عمليــات 
الصحــي  والــرف  الميــاه  وتوزيــع  الإرواء، 
وإنعــاش  المــائي،  الخزيــن  حجــم  وزيــادة 

وتنميتهــا. الأهــوار 
الأهــوار هــي مجموعــة المســطحات المائيــة 
التــي تغطــي الأراضي المنخفضــة الواقعــة في 
جنــوبَ الســهل الرســوبي العراقــي، وتكــون على 
ــة  ــع مــدن العــارة والناصري ــث تق شــكل مثل
مســاحة  وتتســع  رؤوســه.  عــى  والبــرة 
الأراضي المغطــاة بالميــاه وقــت الفيضــان في 
ــام  ــص أي ــع وتتقل أواخــر الشــتاء وخــال الربي
الصيــف. وتــراوح مســاحتها بــن 35 و40 ألــف 

ــع. ــر مرب ــو م كيل
ــر  ــالي، أق ــام الح ــن الع ــاضي م ــر الم وفي أكتوب
ــاد  ــاش ب ــروع إنع ــى م ــوزراء ع ــس ال مجل
الجمهوريــة  رئاســة  مــن  المقُــدم  الرافديــن 
ليكــون إطــاراً لتطويــر الاســراتيجية البيئيــة 

ومواجهــة خطــر التغــر المناخــي في البلــد.
العــراق  الميــاه  الجفــاف وشــح  أجــر  لقــد 
ــم  ــة للموس ــاحات المزروع ــص المس ــى تقلي ع
الزراعــي 2021-2022 بمقــدار النصــف، حيــث 
قــرّرت الســلطات العراقيــة “تحديد المســاحات 
المزروعــة بطريقــة الإرواء الســطحي، والبالغــة 
مليونــن وخمســمئة ألــف دونــم للموســم 
ــن  ــل %50 ع ــي تمث ــي 2021-2022، الت الزراع

ــاضي”. ــام الم ــة في الع ــاحة المزروع المس
لا يــرى العبيــدي تفــاؤلاً حيــال المســتقبل المــائي 
ــول: “في  ــة ويق ــدو الصــورة قاتم ــراق، إذ تب للع
الراهــن في  الوضــع  اســتمرار  فــإن  الأغلــب 
العــراق يــؤدي إلى اســتمرار تفاقــم أزمــة الميــاه 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــار الت ــع للأنه لأن دول المنب
بالســاح  بالالتــزام  جــادة  ليســت  العــراق 
ــرة  ــة المق ــه المائي ــع بحصت ــأن يتمت ــراق ب للع
وْلّي وتــرى بــأن العــراق  وفقــاً للقانــون الــدَّ
منشــغلاً بالوضــع الداخــي الــذي يصرفــه عــن 

ــة. ــه المائي ــة بحقوق ــه للمطالب التوج

مستقبل قاتم لمياه العراق.. إيران وتركيا تحجب الأنهار ومنظمات تحذّر

عبير صارم

‎انخفاض مستوى المياه في نهر ديالى
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إسرائيل والنووي الإيراني.. خط أحمر قد يدفع للضربة العسكرية المنفردة

ــات  ــر المفاوض ــع تع ــوازي م بالت 	
النوويــة نتيجــة التعنــت الإيــراني، تنظــر تــل 
أبيــب إلى احتــالات شــن عمل عســكري ضد 
طهــران، وترتفــع احتــالات ذلــك، خاصــة مع 
ــاً  ــدو نوع ــذي يب ــا، ال ــي له ــد الإعلام التمهي
مــن جــس إسرائيــل لنبــض المجتمــع الــدولي، 
إذ قــد تحمــل أي عمليــة عســكرية ارتــدادات 
ــا  ــن مواجهته ــب ع ــل أبي ــز ت ــديدة، تعج ش
بشــكل منفــرد، دون دعــم غــربي ســياسي 

وعســكري.

التصرف المنفرد

عــى الرغــم مــن المخاطــر التــي قــد يحملهــا 
ــرد صــوب  ــي منف ــل عســكري إسرائي أي عم
الجبهــات  تشــعل  قــد  والتــي  إيــران، 
والفصائــل  الســوري  والنظــام  لبنــان  مــع 
الفلســطينية الســائرة في فلــك طهــران، إلا 
أنــه خيــار مطــروح، وترتفــع أســهمه بشــكل 
تدريجــي مــع مــرور الوقــت، كلــا ابتعــدت 
النــووي،  بالاتفــاق  الالتــزام  عــن  طهــران 

ــووي. ــاح ن ــاك س ــو امت ــت نح وتوجه
الأركان  هيئــة  رئيــس  أعلــن  وبالصــدد، 
في  كوخــافي،  أفيــف  الجــرال  الإسرائيــي 
الخامــس مــن أكتوبــر المــاضي، “اســتمرار 
القــدرات  لتدمــر  الإسرائيليــة  العمليــات 
الإيرانيــة في كل مــكان وزمــان”، قائــاً إن 
“الخطــط التنفيذيــة ضــد برنامــج إيــران 
النــووي ستســتمر في التطــور والتحســن”، 
ــاط  ــة والأوس ــدات الأمني ــع الوح وأن “جمي
الجهــد،  هــذا  في  تشــارك  الاســتخباراتية 
ــي حدثــت في  ــات الت واســتناداً عــى الاختراق
ــة  ــإن الخطــط التنفيذي الســنوات الأخــرة، ف

ملحــوظ”. بشــكل  وتتطــور  ستتحســن 
المعلومــات  “بفضــل  أنــه  أوضــح  كــا 
الاســتخباراتية الجيــدة لدينــا، يعــرف الجيــش 
ــا  ــرات بأكمله ــات المخاب ــي ومؤسس الإسرائي
ونحــن  إيــران،  في  يحــدث  عــا  الكثــر 

نعمــل ضــد المؤسســة الإيرانيــة في جميــع 
أنحــاء الــرق الأوســط”، وهــي تصريحــات 
ــا أدنى شــك إلى وجــود خــط أحمــر  تشــر ب
إسرائيــي ســتلجئ معــه للضربــة العســكرية، 
إيــران  توجــه  في  الخــط،  ذلــك  ويتمثــل 
الفعــي لامتــاك الســاح النــووي، الــذي 
ــوري الشــالي  ــوذج الك ــراراً للنم ســيغدو تك

ــأسره. ــالم ب ــدد للع المه
ــي  ــة الإسرائي ــر الخارجي ــا أكــده وزي وهــو م
يائــر لابيــد، في منتصــف أكتوبــر، عندمــا قــال 
إن إسرائيــل تحتفــظ بالحــق في التحــرك ضــد 
ســعي إيــران لامتــاك قنبلــة نوويــة، مردفــاً: 
“إيــران عــى عتبــة أن تصبــح دولــة نوويــة، 
المفاوضــات  في  تأخــر  وكل  يمــر  يــوم  كل 
قنبلــة  امتــاك  إلى  أقــرب  إيــران  يجعــل 

ــة”. نووي

 إيران والشعور بالخطر

ــه إلى  ــدولي بالتوج ــع ال ــران المجتم ــدد إي ته
امتــاك الســاح النــووي، مــا لم يجــري رفــع 
ــووي  ــاق الن ــا، بموجــب الاتف ــات عنه العقوب
الموقــع في العــام 2015، والــذي انســحبت 
منــه واشــنطن في العــام 2018، وتــدرك في 
الإسرائيــي،  الأحمــر  الخــط  الصــدد  هــذا 
الإعلاميــة  البروبوغانــدا  ورغــم  وعليــه 
المقاومــة  بلســان  المتحدثــة  الداخليــة 
والممانعــة، لكنهــا تشــعر فعليــاً بالخطــر، 
وهــو مــا يمكــن الإشــارة إليــه مــن تصريحــات 
ــد تخــت  ــم مجي ــن، ومنه المســؤولين الإيراني
روانجــي، ســفير إيــران لــدى منظمــة الامــم 
المتحــدة، الــذي حــذر إسرائيــل مــن “أي 
خطــأ في الحســابات ومغامــرة محتملــة ضــد 
إيــران، ومــن ضمــن ذلــك ضــد برنامجهــا 

ــه. ــد وصف ــى ح ــلمي”، ع ــووي الس الن
الى  رســالة  روانجــي  تخــت  وجــه  حيــث 
الرئيــس الــدوري لمجلــس الأمــن الــدولي، 
تعقيبــاً عــى التهديــدات الإسرائيليــة ضــد 

ــرة  ــهر الأخ ــال الأش ــا: “خ ــاء فيه ــران، ج إي
الكيــان  تهديــدات  وشــدة  عــدد  ازداد 
الإسرائيــي الاســتفزازية والمغامــرة باســتمرار، 
اذ بلــغ مســتوى تحذيريــاً، وآخرهــا مــا صــدر 
عــن رئيــس أركان جيــش الكيــان الــذي هــدد 
البرنامــج  ضــد  العملاتيــة  الخطــط  بــأن” 
وأن  تطويرهــا،  يجــري  الإيــراني  النــووي 
ــران  ــدرات إي ــر ق ــات ستســتمر لتدم العملي
في مختلــف المجــالات وفي اي وقــت كان”.

وتابــع تخــت روانجــي قائــاً: “الحقيقــة هــي 
أن التهديــد الــذي وجهــه الكيــان الإسرائيــي 
ــا  ــت ب ــران يثب ــدرات إي ــر ق ــة تدم بمواصل
ــن  ــان هــو المســؤول ع ــأن هــذا الكي شــك ب
ــا النــووي  الهجــات الإرهابيــة عــى برنامجن
الســلمي في المــاضي”، وختــم ســفير ومنــدوب 
ــاليب  ــت لأس ــاضي المقي ــراً لل ــران: ” ونظ إي
المزعــزع للاســتقرار في  الكيــان الإسرائيــي 
السريــة ضــد  المنطقــة، وكذلــك عملياتــه 
يجــب  فإنــه  الإيــراني،  النــووي  البرنامــج 
جميــع  لوقــف  الكيــان  لهــذا  التصــدي 

تهديداتــه وســلوكياته المخربــة”.

تحركات إسرائيلية

خــط أحمــر إسرائيــي وخشــية إيرانيــة في 
ــا مــن  ــدو أنه ــس الأمــن، علامــات لا تب مجل
ــة إذ  ــط، خاص ــي فق ــط الإعلام ــبيل الضغ س
مــا علمنــا أن إسرائيــل، أيــدت في الثامــن 
ــة خمــس  ــة بقيم ــر، ميزاني ــن أكتوب عــر م
مليــارات شــيكل )1.5 مليــار دولار(، لتميكــن 
ــووي  ــج الن ــتهداف البرنام ــى اس ــا ع قدراته
ــة، التــي  ــاة 12 الإسرائيلي ــراني، وفــق القن الإي
نحــو  ســتوجه  “الأمــوال  أن  إلى  أشــارت 
ــتخبارية،  ــات الاس ــع المعلوم ــرات وجم الطائ
ربمــا باســتخدام الأقــار الصناعيــة، مــن بــن 

ــرى”. ــارات أخ خي
وبالفعــل، فقــد عــاود ســاح الجــو الإسرائيــي 
في الواحــد والعشريــن مــن أكتوبــر، تدريباتــه 

ــى  ــة ع ــكرية ممكن ــة عس ــذ ضرب ــى تنفي ع
المواقــع النوويــة الإيرانيــة، عقــب ســنتين 
مــن توقــف تلــك التدريبــات، وفــق تقاريــر 
وموقــع   ”12 “القنــاة  عرضتهــا  إخباريــة 
ــت  ــان، إذ بين ــل” العبري ــز أوف إسرائي “تايم
الإسرائيــي  الجيــش  رئيــس  أن  التقاريــر 
ــك  ــل تل ــراراً بتموي ــدر ق ــافي أص ــف كوخ أفي
ــر  ــة تع ــى خلفي ــاءت ع ــي ج ــوة، الت الخط
الجهــود الأميركيــة لإعــادة طهــران إلى طاولــة 
المفاوضــات مــن أجــل توقيــع اتفــاق نــووي 
جديــد، ووفــق تلــك التقاريــر، فــإن إسرائيــل، 
ــي  ــه ينبغ ــدرك أن ــك، ت ــنطن كذل ــا واش وربم
فشــل  حالــة  في  عســكرية  خطــة  توفــر 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــه س ــية، وأن الدبلوماس
إقنــاع طهــران بالتفــاوض دون خيار عســكري 

ــق. ــل للتطبي قاب
ــر،  ــن نوفم ــع م ــافي في التاس ــر كوخ ــا ذك ك
إن تــل أبيــب “تكثــف الاســتعدادات لهجــوم 
ــة”،  ــة الإيراني محتمــل عــى المنشــآت النووي
مــن  يــرع  الإسرائيــي  “الجيــش  وأن 
التخطيــط العمليــاتي والاســتعداد للتعامــل 
ــكري”،  ــووي العس ــد الن ــران والتهدي ــع إي م
فيــا شــدد نفتــالي بينــت رئيــس الــوزراء 
مــن  والثلاثــن  الواحــد  في  الإسرائيــي، 
ــا  ــل ســتعمل كل م ــر، عــى إن “إسرائي أكتوب
هــو مطلــوب لإحبــاط التهديــد الإيــراني، 
ــا  ــا وقدراته ــة طاقاته ــتخدم كاف ــا ستس وإنه
تلــك  لتســتبق  والاقتصاديــة  التكنولوجيــة 
إيــران  أن  “ليــس سراً  مردفــاً:  الإيرانيــة”، 
تتواجــد حاليــاً، في مرحلــة متقدمــة جــداً مــن 
حيــث قدرتهــا على تخصيــب اليورانيــوم، وأن 
طهــران تقــوم بنشــاطات في دول مجــاورة 
لإسرائيــل، لــرف الأنظــار عــن نشــاطاتها في 

مجــال التســلح النــووي”.

إيران تهدد بالردّ المدمر

ــة  ــن لغ ــداً ع ــر، وبعي ــب الآخ ــى المنقل وع

الدبلوماســية، تكــر إيــران عــن أنيابهــا، 
ــدم،  ــب بشــكل متكــرر بالن ــل أبي وتتوعــد ت
العمــل  تنفيــذ  عــى  فعــاً  تجــرأت  إن 
العســكري المزعــوم، ومنهــا اعتبــار نائــب 
ــراني للشــؤون التنســيقية،  ــد الجيــش الإي قائ
الأدمــرال حبيــب الله ســياري، في التاســع 
عــر مــن أكتوبــر، أن قــوات بــاده مســتعدة 

“لمواجهــة أي تهديــد مــن العــدو”.
ــوى  ــد الق ــد حاجــي زاده قائ ــال عني ــا ق في
الثــوري  بالحــرس  والصاروخيــة  الجويــة 
نوفمــر،  الحــادي عــر مــن  الإيــراني، في 
ــنت  ــال ش ــل في ح ــر إسرائي ــيتم تدم ــه س إن
ــا: “إن  ــع قائ ــران، وتاب ــى إي ــدوان ع أي ع
الســلطات الإسرائيليــة تعلــم أن بإمكانهــا 
مــن  تكــون  لــن  لكنهــا  المواجهــة،  بــدء 
ينهيهــا، والنهايــة ســتكون بيدنــا.. ســوف يتم 
تدميرهــم لــو اعطونــا الذريعــة اللازمــة.. 
الحكومــة الوحيــدة في العــالم التــي تتحــدث 
ــدوات لمناقشــة  ــا وتعقــد ن عــن فــرص بقائه
ــل..  ــي إسرائي ــوص ه ــذا الخص ــا به مخاوفه
ومــن يفكــر بالتهديــدات الوجوديــة محكــوم 
بالــزوال، ولا يســتطيع الحديــث عــن بلــدان 
اخــرى وتهديدهــا، هــذه التهديــدات لهــا 

مصــارف داخليــة في إسرائيــل”.
وختامــاً، يبــدو أن إسرائيــل تمتلــك فعليــاً خيار 
التــرف العســكري المنفــرد في إيــران، )إن 
ــا  ــي(، مه ــر الإسرائي ــط الأحم ــاوزت الخ تج
ــون  ــات، ك ــائر وهج ــن خس ــك م ــا ذل كلفه
إسرائيــل تــدرك أن خســائرها مهــا بلغــت 
ــاك  ــر امت ــم مخاط ــون بحج ــن تك ــذاك، ل آن
ــل  ــذي ســيعرض ت ــووي، ال ــران للســاح الن إي
أبيــب والعــالم بــأسره للابتــزاز الإيــراني، وهــو 
ــالي تخــى  ــدو أن طهــران تدركــه وبالت مــا يب
مــن تنفيــذ تــل أبيــب لوعيدهــا، خاصــة أنــه 
عســكرية  إسرائيليــة  بإجــراءات  مصحــوب 
ــار  ــن خي ــران م ــون لطه ــة، دون أن يك عملي
ثــان، ســوى التهديــد بالانتقــام الحــارق، علــه 

ــا. ــردع خصمه ي
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الدوحة وتعويم طالبان.. التجربة الملهمة لتنظيمات الإسلام السياسي

حماس إلى قائمة التنظيمات الإرهابية في بريطانيا!

الخامــس  ومنــذ  أنــه  فيــه،  شــك  لا  مــا  	
اســتيلاء حركــة  يــوم  المــاضي،  أغســطس  مــن  عــر 
طالبــان )المصنفــة إرهابيــاً عــى المســتوى العالمــي(، 
ــلحة  ــا المس ــر قوته ــول، ع ــة كاب ــة الأفغاني ــى العاصم ع
مــن جهــة، وانهيــار الدولــة الأفغانيــة السريــع مــن جهــة 
ــا،  ــة حكمه ــراف بشرعي ــن الاع ــث ع ــي تبح ــة.. وه ثاني
كونهــا دون ذلــك ســتعمل عبثــاً دون أن تنتــج، وســتصدر 

جعجعــة لكــن بــا طحــن.

مساعي قطرية لتعويم طالبان

الأمــر عينــه تدركــه الدوحــة، التــي كانــت تعتــر الموقــع 
الســنوات  خــال  الحركــة  متزعمــي  لإقامــة  الرئيــس 
اتفاقيــة  عــى  التوقيــع  تــم  الســابقة، ومــن هنــاك، 
أمريكيــة مــع طالبــان، العــام 2020، تعهــدت عبرهــا 
واشــنطن بالانســحاب مــن أفغانســتان، مقابــل ضمانــات 
أمنيــة مــن طالبــان.. وعليــه فقــد زعمــت لولــوة الخاطــر، 
ــن  ــادس م ــري، في الس ــة القط ــر الخارجي ــاعدة وزي مس
ــن  ــة “فوري ــع صحيف ــة م ــال مقابل ــاضي، خ ــر الم أكتوب
بوليــي” الأمريكيــة، إنــه “لا يوجــد داع حاليــاً للاعــراف 
بحركــة طالبــان، لكــن في الحقيقيــة هنــاك حاجــة ماســة 
ــم  ــر تعوي ــاولات قط ــن مح ــا”، ضم ــة معه ــة علاق لإقام

ــه. ــاب عن ــة الإره ــع صف ــم، ورف التنظي

وذكــرت الخاطــر: “حقيقــة أن وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة 
ــر 2020،  ــاً في فبراي ــع اتفاق ــو( وق ــك بومبي ــابق )ماي الس
ــان”،  ــه “طالب ــاق كان في ــذا الاتف ــر في ه ــرف الآخ والط
ــب  ــاك بجان ــه هن ــارادار نفس ــي ب ــد الغن ــا عب وكان الم
ــك  ــه في ذل ــأس ب ــر لا ب ــذا الأم ــة، كان ه ــر الخارجي وزي

ــك؟”. ــس كذل ــت، ألي الوق
وتابعــت: “هــذا لا يعنــي الموافقــة عــى أفعالهــم أو 
أســلوبهم في الحكــم أو قيمهــم، هــذا يعنــي فقــط أنهــم 
أهــداف مهمــة  لتحقيــق  بــروط عمليــة  يشــاركون 
للغايــة، الأمــر بســيط لذلــك هنــاك حاجــة لإقامــة 
بالــرورة،  بهــا  الاعــراف  مــع طالبــان، دون  علاقــة 
وهــذا ممكــن”، مدعيــة أن “طالبــان تــدرك أنهــا بحاجــة 
ــم  ــو أنه ــا ل ــور ك ــدون الظه ــك يري ــراف دولي، لذل لاع

ــاً”. ــل أيض ــروا بالفع تغ
صراعــات داخــل حركــة طالبــان عــى التمثيــل الحكومــي.. 

قطــر ترســل وزيــر خارجيتهــا "للتهدئــة"

الدوحة منصة للقاءات طالبان

عملــت الحركــة، وفــق وجهــة النظــر القطريــة، عبر الســعي 
إلى الترويــج لنفســها، ومحاولــة الإيحــاء ببعدهــا عــن 
العنــف، وإمكانيــة التعاطــي معهــا، وعقــدت في الســياق، 
ــر  ــهر أكتوب ــال ش ــية خ ــاءات الدبلوماس ــن اللق ــة م جمل

المــاضي، متخــذة مــن الدوحــة منصــة لتلــك المســاعي.
ــا  ــر، أنه ــن أكتوب ــع م ــان في التاس ــة طالب ــت حكوم فأعلن
ــدة”  ــة جدي ــح صفح ــدة “فت ــات المتح ــع الولاي ــت م بحث
في العلاقــات بينهــا، وذلــك عــى لســان وزيــر الخارجيــة 
بالوكالــة في حكومــة “طالبــان”، أمــر خــان متقــي، عقــب 
أول اجتــاع مبــاشر عــالي المســتوى منــذ انســحاب القــوات 
الأمريكيــة مــن أفغانســتان، جــرى بــن ممثلــن عــن 

ــة. ــنطن في الدوح ــان” وواش “طالب
كــا التقــت حركــة “طالبــان” في الحــادي عــر مــن 
ــؤولين  ــع مس ــة، م ــة الدوح ــة القطري ــر، في العاصم أكتوب
ــة  ــر خارجي ــن وزي ــا أعل ــق م ــاد الأوروبي، وف ــن الاتح م
حكومــة “طالبــان” أمــر خــان متقــي، قائــاً: “نحــن نعقــد 
اجتماعــات إيجابيــة مــع ممثلــن عــن دول أخــرى”، لكــن 
دون أن يكشــف عــن المســؤولين الأوروبيــن أو عددهــم، 
ــالم، ونؤمــن  ــة مــع كل الع ــات إيجابي ــد علاق زاعــاً: “نري
بعلاقــات دوليــة متوازنــة.. نعتقــد أن العلاقــات المتوازنــة 
مــن الممكــن أن تنقــذ أفغانســتان مــن عــدم الاســتقرار”.

مبررات قطرية جديدة

ــدو في  ــة، أخفقــت كــا يب ــك المســاعي القطري ــد أن تل بي
إقنــاع العــالم بطالبــان أو حكومتهــا، وعليــه، اختلقــت 
ــع  ــي م ــالم بالتعاط ــاع الع ــدة لإقن ــررات جدي ــة م الدوح

حكومــة طالبــان كســلطة أمــر واقــع، فــرح مطلــق 
القحطــاني، المبعــوث الخــاص لوزيــر الخارجيــة القطــري، في 
الثــاني عــر مــن أكتوبــر، بــأن بــاده تعتقــد أن الاعــراف 

ــة الآن. ــس أولوي ــتان لي ــان في أفغانس ــة طالب بحكوم
زاعــاً أهميــة التركيــز عــى التواصــل مــع حكومــة طالبــان 
ــا، بالقــول: “نعتقــد أن  ــا الإنســانية معه ومعالجــة القضاي
هــذا )الاعــراف( ليــس أولويــة”، “الأولويــة الأكــر ونحــن 
ــة  ــم وحري ــاني والتعلي ــل الإنس ــي العم ــدث الآن، ه نتح
انتقــال المســافرين”، مــا أشــار إلى مواصلــة المســاعي 
القطريــة لإقنــاع العــالم التدريجــي بالتعامــل مــع طالبــان، 
حيــث تأمــل الدوحــة أن يتوســع ذلــك التعامــل مــع مــرور 
ــدول للاعــراف بشريعــة  الوقــت، مــا قــد يدفــع بعــض ال

ــا. ــان وحكومته طالب
وعليــه، تظهــر محــاولات المســؤولين القطريــن، وســعيهم 
الــدؤوب لإقنــاع الــدول المختلفــة بالقبــول بطالبــان، وكأن 
الدوحــة باتــت تعتــر نفســها وصيــة عــى أفغانســتان، أو 
أن الأخــرة أضحــت واحــدةً مــن أوراق القــوة التــي تظــن 
ــة اســتيلاء  ــا، خاصــة أن تجرب ــت تملكه ــا بات الدوحــة بأنه
طالبــان عــى أفغانســتان، تحولــت إلى مصــدر إلهــام لباقــي 
ــروح  تنظيــات الإســام الســياسي، ومنبعــاً لإمدادهــم بال
المعنويــة، عقــب الإخفاقــات المتتاليــة لتنظيــات الإخــوان 
المســلمين في ســوريا ومــر وليبيــا وتونــس والمغــرب 

وغيرهــا.

في التاســع عــر مــن نوفمــر،  	
البريطانيــة،  الداخليــة  وزيــرة  كشــفت 
بريتــي باتيــل، عــن أنهــا اتخــذت قــراراً 
بحظــر حركــة "حــاس" )وهــي تعــدّ بمثابــة 
ــوان  ــم الإخ ــن تنظي ــطيني م ــرع الفلس الف
المســلمين( بشــكل كامــل، مؤكــدةً أن "لــدى 
ــة تتضمــن الوصــول  حــاس قــدرات إرهابي
ــع"،  ــاق واس ــى نط ــورة ع ــلحة متط إلى أس
وتابعــت بــإن "الحكومــة ملتزمــة بالتصــدي 
للتطــرف والإرهــاب أينــا كان"، فيــا كانــت 
 ،2001 العــام  في  بريطانيــا  أدرجــت  قــد 
وهــي  القســام"  الديــن  "عــز  مليشــيات 
الجنــاح العســكري لحركــة حــاس، عــى 
ــة  ــارت صحيف ــا أش ــوداء، بين ــة الس اللائح
"الغارديــان" The Guardian البريطانيــة، أن 
ــا  أنصــار حــاس ســيواجهون الســجن إلى م

يصــل إلى 14 عامــاً بموجــب القــرار.

الحدث الجلل للإسلام السياسي

وليــس تصنيــف بريطانيــا لحــاس كمنظمــة 
إرهابيــة بالأمــر الهــن، لكونــه يحمــل بعدين 
هامــن، أولهــا أنــه يفتــح البــاب أمــام 
التــي  الإســاموية  الحــركات  تصنيــف كل 
تتخــذ مــن الديــن شــاعة لممارســة الترهيب 
بحــق شــعوب المنطقــة والســعي إلى الحكــم، 
عــى لوائــح المنظــات الإرهابيــة، ســواء 
أكانــت تلــك التنظيــات مــن خلفيــة ســنية 

ــيعية. أم ش
في حــن يتمثــل البعــد الثــاني، في تشــجيع 
ــرارات  ــاذ ق ــى اتخ ــة أخــرى ع ــدان غربي بل
كل  عــى  بخــاف  ليــس  أنــه  إذ  مماثلــة، 
السياســة  بريطانيــة في  مكانــة  المتابعــن، 
العالميــة، خاصــة أنهــا لطالمــا اتهمــت باحتواء 

تنظيــم الإخــوان المســلمين، مــا يعنــي أن 
الأخــر قــد يكــون عــى قائمــة المصنفــن 
إرهابيــاً لاحقــاً، لتطــوي معهــا بريطانيا ســرة 
ذلــك التنظيــم المصنــف إرهابيــاً في دول شرق 

ــرة. ــطية كث أوس

المتوجسون من تصنيف مماثل

ولعــل البعديــن المذكوريــن آنفــاً، مــا دفعــا 
ــن  ــياسي، وم ــام الس ــات الإس ــب تنظي غال
ــا  ــرار، ومنه ــد بالق ــم إلى التندي ــف خلفه يق

ــران، التــي أدان وزيــر خارجيتهــا، حســن  إي
أمــر عبــد اللهيــان، القــرار معتــراً أنهــا 
"تشــويه للحقائــق وقلبهــا"، مدونــاً عــى 
"تويــر": "نديــن قــرار بريطانيــا إعــان حركة 
المقاومــة الشــعبية حــاس منظمــة إرهابية.. 
الفلســطينيين  لا يمكــن المســاس بحقــوق 
بتشــويه وقلــب الحقائــق"، مضيفــاً: "الحــل 
الســياسي الوحيــد لفلســطين يكمــن في إجراء 
اســتفتاء بــن جميــع الســكان الأصليــن"، 
ــل ذاك  ــاً أن الح ــه، متجاه ــد وصف ــى ح ع
غــر مطبــق في إيــران، التــي لا يــزال شــعبها 

)سياســية-دينية(،  ســلطة  تحــت  يــرزح 
ــذ مشــاريع  ــاءً لتنفي ــن غط ــن الدي تتخــذ م
ــس في  ــر والياب ــى الأخ ــت ع ــعية، أت توس

ــة.  المنطق
إيــران  مليشــيات  اتخــذت  وبالعمــوم، 
المســلحة في مختلــف دول المنطقــة الموقــف 
عينــه، فــأدان المتزعــم في مليشــيا "أنصــار 
الله" الحوثيــة في اليمــن، المدعــو محمــد عــي 
الحــوثي تصنيــف بريطانيــا لـ"حــاس" منظمة 
إرهابيــة، قائــاً في تغريــدة عــى "تويــر": 
"نديــن تصنيــف "حــاس" بالإرهــاب وإن 

ــا المؤســس  ــن بريطاني ــر مســتغرب م كان غ
أن  يقــن  عــى  "إننــا  مردفــاً:  للاحتــال"، 
ــادة حــاس  ــل لقي ــف ســياسي ولا يمث التصني
تحريــر  لاســتمرار  عزيمــة  إلا  ومناصريهــا 

القــدس وكل فلســطين"، وفــق زعمــه.
ــه مليشــيا "حــزب الله"  ــت إلي ــا ذهب وهــو م
البريطــاني،  القــرار  إدانــة  عــر  اللبنانيــة، 
معتــرة إيــاه قــراراً "خاطئــاً وظــالم"، قائلــةً في 
بيــان، إن "هــذا القــرار هــو اســتمرار مؤســف 
للسياســة البريطانيــة التــي تتصــف بالانحيــاز 
التــام إلى جانــب العــدو الصهيــوني وسياســاته 
القائمــة عــى القتــل والإرهــاب والمجــازر 
البريطانيــة  "الحكومــة  داعيــةً  والتدمــر"، 
إلى مراجعــة حســاباتها الخاطئــة والعــودة 
ــا  ــت: "أنن ــالم"، وتابع ــرار الظ ــذا الق ــن ه ع
ــرار  ــذا الق ــن أن ه ــان ويق ــكل إيم ــد ب نعتق
ــاوم  ــر عــى شــعبنا الفلســطيني المق ــن يوث ل
وعــى حركــة المقاومــة الإســامية حــاس 
ــل  ــائر فصائ ــى س ــاء وع ــا الشرف ومجاهديه
المقاومــة، بــل ســيزيدها عزيمــة وإصرارا عــى 
ــر". ــى النــر والتحري ــاد حت المقاومــة والجه

لتتجــي في ردات الفعــل المنبثقــة عــن تيــارات 
"الإســام الســياسي" بشــقها "الشــيعي" مــن 
ــدة  ــا بالعقي ــني" يخالفه ــم س ــف "تنظي تصني
تحــول  مــن  خشــيتها  بالمنهــج،  ويوافقهــا 
عالمــي  تصنيــف  إلى  البريطــاني،  التنصيــف 
خــال الفــرات القادمــة، قــد يشــمل الجانبــن، 
ــقين  ــم الش ــى تفاه ــداً ع ــاً جدي ــة دلي مقدم
ــة  ــاء حال ــن، وإبق ــة الخصــوم الخارجي بمواجه
ــاع  ــى إخض ــا، ع ــر في بينه ــس والتناح التناف
ــوذ،  ــق النف ــن مناط ــة م ــاحة ممكن ــر مس أك
حيــث تكــون "فئــات مخدوعــة" مــن شــعوب 
المنطقــة حطبــاً لنارهــم، فيــا هــم يســتفردون 

ــرات. بالخ
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التكنولوجيــا  شراء  جاهــدة  إيــران  تحــاول  	
القائمــة  في  المدرجــة  الــركات  خــال  مــن  النوويــة 
لعقوبــات  انتهــاكاً  يعتــر  الســوداء، وهــذا دون شــك 
الأمــم المتحــدة، وللمفاوضــات الجاريــة في “فيينــا” حــول 
الاتفــاق النــووي )خمســة زائــد واحــد(. وســبق أن أبلغــت 
ــام 2015،  ــم المتحــدة خــال ع ــة الأم ــة البريطاني الحكوم
ومــا بعــد الاتفــاق مــع إيــران، بتفاصيــل شــبكة مشــريات 
نوويــة إيرانيــة معنيــة بــركات الطــرد المركــزي مثــل شركــة 

.Kalay Electric
بأنهــا  المتحــدة،  المملكــة  تقاريرهــا  في   M15 حــذّرت 
ــن  ــيا والص ــن روس ــدة م ــدات متزاي ــهد تهدي ــوف تش س
عــن  الوكالــة كشــفت  اليمينيــن،  والمتطرفــن  وإيــران 
تخصصهــا  التــي  الماليــة  الموازنــة  لمضاعفــة  جهودهــا 
وإيــران،  والصــن  روســيا  مــن  التهديــدات  لمواجهــة 
ــاً  ــن. وفق ــداً مــن المتطرفــن اليميني ــاً متزاي وتواجــه تحدي
ــوان M15: المملكــة المتحــدة  ــر “وول ســريت” بعن لتقري
ستشــهد تهديــدات متزايــدة مــن روســيا والصــن وإيــران 

.2021 يوليــو   14 في  اليمينيــن،  والمتطرفــن 

إيران تشنّ حرباً هجينة ضد بريطانيا

وبالتــوازي مــع مســاعي إيــران عــى الأرض للحصــول عــى 
التقنيــة المتقدمــة مــن داخــل بريطانيــا لأغــراض التســلحّ 
النــووي والتســلح الباليســتي، تحــاول إيــران شــنّ عمليــات 
هجوميــة عــر الإنترنــت، هجــات ســيبرانية، بواســطة 
قراصنــة إيرانيــن، ضمــن اســراتيجية شــنّها حــرب هجينــة 

ضــد بريطانيــا والغــرب.
يحــذّر خــراء الأمــن والدفــاع منــذ فــرة طويلــة مــن 

التوتــرات  تهديــد الحــرب الإلكترونيــة، ومــع اشــتداد 
الجيوسياســية، فقــد أصبــح ذلــك حقيقــة واقعــة، إلى 
البريطانيــة والســياح  النفــط  ناقــات  جانــب احتجــاز 
الذيــن لهــم صــات بريطانيــة، تشــنّ إيــران غــارات سريــة 
منتظمــة عــى المجــال الرقمــي البريطــاني، بحســب مصــادر 

ــة. ــة بريطاني أمني
وانتحــل قراصنــة إيرانيــون صفــة أكاديمــي مقــرهّ في 
بريطانيــا، وخلالهــا تــم اكتشــاف مجموعــة إيرانيــة 
ــا، لاســتهداف  ــا بريطاني ــة مقرهّ ــا أكاديمي تظاهــرت بأنه
ــة  ــة. قامــت المجموع ــة تجســس إلكتروني ــراد في حمل أف
لكليــة  تابــع  باخــراق موقــع ويــب حقيقــي  أيضــاً 
بجامعــة   )SOAS( والأفريقيــة  الشرقيــة  الدراســات 
لنــدن، في محاولــة لسرقــة المعلومــات. تــم الكشــف عــن 
 Proofpoin العمليــة مــن قبــل شركــة الأمــن الســيبراني
 Charming“ اســم عليهــم  يُطلــق  المهاجمــون  وكان 
Kitten” ويعتقــد أنهــم مرتبطــون بالحكومــة الإيرانيــة 

ــاشرة. مب
القصــة بــدأت مطلــع عــام 2021، عندمــا دعــت رســائل 
البريــد الإلكــروني المفبركــة، والتــي تدّعــي أنهــا واردة مــن 
 SOAS ــس والبحــث” في جامعــة ــر في التدري ــل كب “زمي
في لنــدن، تدعــو فيهــا الخــراء إلى مؤتمــر عــر الإنترنــت، 
يســمى تحديــات الأمــن الأمريكيــة في الــرق الأوســط. 
 Gmail ــوان ــن عن ــلة م ــروني المرس ــد الإلك ــائل البري رس
ــي  ــل الأكاديم ــن قب ــالها م ــم إرس ــراً” لم يت ــت “هاك كان
الحقيقــي، ولكــن مــن قبــل مجموعــة تجســس إلكــروني 

يعتقــد أنهــا مرتبطــة بالحــرس الثــوري الإيــراني.

 بريطانيا متمسكة 
بالصفقة النووية مع إيران

ــع  ــف بي ــون بوق ــورد ألت ــب الل ــياق، طال ــذا الس وفي ه
تقنيــات الاعــراض والمراقبــة إلى إيــران وحظــر بيــع 
المتحــدة  المملكــة  المصنّعــة في  البرمجيــات والمعــدات 

ــطاء  ــن ونش ــب المتظاهري ــتخدامها لتعق ــم اس ــي ت والت
الديمقراطيــة في إيــران، كان أحــد الأســئلة التــي تــم 
ــون،  ــورد ألت ــم ل ــة بقل ــور مدون ــا في منش ــف عنه الكش
ــس  ــج التجس ــت برام ــت لتثبي ــدة كان ــات الجدي البرمجي
عــى أجهــزة الكمبيوتــر والأجهــزة المحمولــة الخاصــة 
ــجيلات  ــة تس ــذا لسرق ــتخدام ه ــم اس ــم ت ــداف ث بالأه

المكالمــات وملفــات الوســائط.

 بريطانيا في مواجهة 
التهديدات الإيرانية “المراجعة المتكاملة”

يعتقــد بعــض الخــراء، أن تتخــذ المملكــة المتحــدة موقفــاً 
أكــر اســتباقية في مواجهــة التحــدي في السياســة الخارجية 
ضــد التهديــد الإيــراني المتزايــد، وفقــاً لمــا نشرتــه الحكومة 
البريطانيــة مؤخــراً “المراجعــة المتكاملــة” وهــي أكــر 
ــة  ــاع والأمــن والسياســة الخارجي مراجعــة لسياســة الدف
أهــداف  البــاردة،  الحــرب  منــذ  المتحــدة  للمملكــة 
“بريطانيــا العالميــة” للأمــن القومــي والسياســة الدوليــة 

ــام 2030.  ــى ع الشــاملة حت
وفقــاً لتقريــر بعنــوان المراجعــة المتكاملــة للمملكــة 
المتحــدة: بريطانيــا ســتتحدى التهديــد الــذي يشــكله 
ــة الصــادر في  ــة النووي ــا وراء الصفق ــراني في النظــام الإي
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ركــزت ردود الفعــل المحليــة ـ المملكــة المتحــدة والدوليــة 
ــن 114 صفحــة بشــكل حــري  ــة م ــة المكون عــى الوثيق
تقريبــاً عــى التحــول في الهنــد والمحيــط الهــادئ في المملكة 
المتحــدة لمعالجــة “تأكيــد الصــن الــدولي المتزايــد”. لكــن 
نظــرة فاحصــة عــى التقريــر تكشــف عــن الأولويــة التــي 
توليهــا المملكــة المتحــدة لتحــدي التهديــد المتزايــد الــذي 
تشــكله إيــران بعــد أكــر مــن عقــد، مــن أفضــل مــا يمكــن 
وصفــه بالموقــف التفاعــي، توفــر المراجعــة المتكاملــة 
الأســاس للمملكــة المتحــدة لتكــون لديهــا سياســة خارجيــة 

أكــر اســتباقية ضــد إيــران.
يتجــىّ ذلــك في حقيقــة أن إيــران إلى جانــب ســوريا، هــي 
الدولــة الأكــر تهديــداً في الــرق الأوســط وفي جميــع 
أنحــاء التقريــر، حيــث تشــهد العســكرة المســتمرة لنظــام 
المــالي بنــاءً عــى طلــب مــن جيشــه الأيديولوجــي، الحرس 

الثــوري الإســامي.
ــر  ــا حظ ــدة، منه ــات جدي ــا سياس ــذت بريطاني ــذا اتخ ل
بيــع تكنولوجيــا المراقبــة لإيــران. وفي هــذا الســياق ســأل 
اللــورد ألتــون حكومــة المملكــة المتحــدة عــن ســبب عــدم 
وجــود حظــر عــى بيــع تقنيــات المراقبــة البريطانيــة 
الصنــع إلى إيــران وحــثّ حكومــة المملكــة المتحــدة عــى 
محاربــة انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن خــال تقييــد بيــع 
تكنولوجيــا المراقبــة لإيــران والأنظمــة القمعيــة الأخــرى في 

ــا. ــرق الأوســط وشــال أفريقي ال

النتائج

ـ رغــم العقوبــات المفروضــة عــى إيــران، فإنهــا مــا زالــت 
تعمــل بشــكل جــاد لتعزيــز ترســانتها النوويــة وقــوة 
ــع  ــوازي م ــرات المســرّة بالت ــخ الباليســتية والطائ الصواري
مفاوضــات فيينــا الجاريــة حــول الملــف النــووي. يبــدو أن 
ــدور المشــاكس عــى  ــات، وال ــع العقوب ــران تأقلمــت م إي
مســتوى إقليمــي ودولي، طالمــا لا توجــد هنــاك سياســات 

ــراني. ــر الإي ــة للتنم ردع حقيق
ـ أدركــت إيــران أيضــاً أنّ هــذا الزمــن لم يعــد زمــن 
الحــروب التقليديــة عــى الأرض، بــل هــو زمــن الحــروب 
الرقميــة الإلكترونيــة، وهــذا مــا دفعهــا أيضــاً إلى شــنّ 
ــة  ــز البحــث والجامعــات لسرق هجــات باســتهداف مراك

الابتــكارات العلميــة.
ـ مــا تحتاجــه بريطانيــا، إلى جانــب دول أوروبــا، هــو اتخاذ 
سياســــــات أكــر شــدة عــى تصديــر وشــحن التكنولوجيــا 
المتقدمــة ذات الاستخدامـــــات المزدوجــة، خاصــة عندمــا 

تكــون خلفهــا شــبكات عمــل إيرانيــة.

بريطانيا تشهد تهديدات متزايدة 
من إيران بحصولها على التكنولوجيا المتقدمة

جاسم محمد
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داعش يعاود الظهور في تونس.. ما علاقة الإخوان؟

الإرهــابي،  داعــش  تنظيــم  عــاود  مجــدداً  	
ــس، بالتزامــن مــع  ــور في عــدة مناطــق داخــل تون الظه
الإخــوان  تنظيــم  قيــادات  مــن  متواصلــة  تهديــدات 
رفضــاً  خارجهــا،  أو  البــاد  داخــل  ســواء  الإرهــابي، 
ــي  ــس التون ــا الرئي ــي أقرهّ ــتثنائية الت ــراءات الاس للإج
قيــس ســعيد، في 25 تمــوز/ يوليــو المــاضي، بتجميــد 
ــوات  ــن خط ــا م ــا تبعه ــة، وم ــة الحكوم ــان وإقال البرلم
الفاســدين. ومحاكمــة  الفســاد  مكافحــة  اســتهدفت 

تفكيك خليتين في يوم واحد

وأعلنــت الســلطات التونســية، في 28 تشريــن الأول/ 
ــم  ــع تنظي ــة، تتب ــة إرهابي ــك خلي ــاضي، تفكي ــر الم أكتوب
كانــت  البــاد،  جنــوب  تطاويــن  مدينــة  في  داعــش 
تخطــط لشــنّ هجــات عــى قــوات الجيــش والشرطــة 
ومؤسســات حيويــة في البــاد باســتخدام عبــوات ناســفة 
تقليديــة الصنــع، حســبما أعلنــت وزارة الداخليــة في 
ــادرة  ــا ومص ــى عناصره ــض ع ــب القب ــدر عق ــان ص بي

ــم. ــرات بحوزته ــلحة والمتفج ــن الأس ــة م كمي
ــدداً  ــية مج ــة التونس ــت الداخلي ــاعات، أعلن ــد س وبع
عــن تفكيــك خليــة داعشــية، لكنهــا هــذه المــرة 
نســائية، تــم ضبطهــا مــع عنــر تكفــري يتــولى 
مســؤولية الإعــام والدعايــة لتنظيــم داعــش الإرهــابي، 
الإلكترونيــة  المواقــع  خــال  مــن  التجنيــد  وأيضــاً 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي، وذلــك في منطقــة 

بنــزرت شــالي البــاد.
والخميــس المــاضي، قالــت وزارة الداخليــة التونســية إنهــا 
ــرّ إقامــة الســفير  ــاً يبعــد 50 مــراً مــن مق اكتشــف نفق
ــه  ــل وصف ــة، في عم ــرسى بالعاصم ــة الم ــي بضاحي الفرن
المراقبــون بـ«المحاولــة الإرهابيــة”، فيــا ســارعت أجهــزة 
الأمــن لفــرض تعزيــزات قصوى في نطــاق المــكان، وتجوّل 
الرئيــس التونــي قيــس ســعيد، برفقــة رئيســة الحكومــة 
ــن،  ــق شرف الدي ــة توفي ــر الداخلي ــودن، ووزي ــاء ب نج
ــدى  ــافه بإح ــم اكتش ــذي ت ــق ال ــة النف ــرسى لمعاين بالم

المنــازل القريبــة مــن منــزل ســفير فرنســا بتونــس.

تهديدات إخوانية

نشــاط  حــول  الجــدل  الداعشــية  الخليــة  وأعــادت 
ــة  ــدات متتالي ــس، خاصــة في ظــلّ تهدي الإرهــاب في تون
مــن جانــب قيــادات حركــة النهضــة الإخوانيــة باســتخدام 
ــد  ــرهّ راش ــا أق ــا م ــودة، كان أبرزه ــيلة للع ــف كوس العن
لصحيفــة  تصريحــات  في  الحركــة،  زعيــم  الغنــوشي، 
ــف إذا  ــوء للعن ــال اللج ــرا”، باحت ــا س ــاري دي “كوري
ــداً  ــه، قاص ــو علي ــا ه ــى م ــس ع ــع في تون ــتمرّ الوض اس

ــان. ــد البرلم تجمي
وأيضــاً التهديــدات التــي خرجــت مــن القيــادي الإخــواني 
في ليبيــا، خالــد المــري، رئيــس مــا يســمى مجلــس 
الدولــة في البــاد، بشــأن إمكانيــة تصديــر “مرتزقــة” 

ــس. ــة في تون ــرة النهض لن

يقظة أمنية

البــاد، منــذ  تونــي مطلــع تشــهد  ووفــق مصــدر 
تمــوز/ يوليــو، حالــة مــن الاســتنفار الأمنــي عــى جميــع 

ــة تحســباً لأي  المســتويات، خاصــة في المناطــق الحدودي
عمليــات تســلل مــن جانــب القــوى المتطرفّــة التــي 

ــة. ــم النهض تدع
ــة  ــى جاهزي ــدر ع ــد المص ــت”، أك ــح لـ”ليفان وفي تصري
ــن  ــدّد أم ــع أي خطــر يه ــل م ــوات التونســية للتعام الق
أن  مؤكــداً  الخــارج،  أو  الداخــل  مــن  ســواء  البــاد، 
الســلطات رصــدت تواصــاً بــن قــوى سياســية في الداخل 
وجماعــات متطرفّــة خــارج البــاد بهــدف طلــب الدعــم 
والمســاندة والاســتقواء، لكــن الســلطات متيقظــة لهــذه 

ــا. ــا لإجهاضه ــة أجهزته ــل بكاف ــات وتعم المخطط
ووفــق المراقبــن، تعتــر حركــة النهضــة الإخوانيــة نفســها 
الدولــة،  كافــة مؤسســات  مــع  مبــاشرة  مواجهــة  في 
ــف،  ــا العن ــا فيه ــاليب والأدوات بم ــة الأس وتتســلّح بكاف
لفــرض نفســها عــى المشــهد الســياسي في البــاد، خاصــة 
ــع  ــا وتراج ــديد له ــياسي الش ــض الس ــة الرف ــلّ حال في ظ
شــعبيتها إلى حــدِّ غــر مســبوق مقابــل تنامــي ملحــوظ 
في شــعبية الرئيــس يصــل إلى حــد الاكتســاح، وفــق 

ــرة. ــرأي الأخ ــات ال إحصائيّ
ومــن جانبــه يقــول المحلــل الســياسي التونــي نــزار 
“الإرهــاب  مــن  موجــة  تشــهد  بــاده  إن  الجليــدي 
المحتمــل”، بالتزامــن مــع ســقوط غــر مســبوق لحركــة 
النهضــة الإخوانيــة وعــزل كامــل عــن الشــارع الســياسي 
ــة. ــات الدول ــرار مؤسس ــعب وق ــإرادة الش ــي، ب التون

عشرية الإخوان السوداء وحصاد الإرهاب

وفي تصريــح لـ”ليفانــت”، يصــف الجليــدي ســنوات 
حكــم الإخــوان في البــاد بـ”العشريــة الســوداء”، مشــراً 
ــا الفســاد  ــن قضاي ــد م ــة متورطــة بالعدي إلى أنّ الجماع
والإرهــاب، في مقدمتهــا قضيــة الاغتيــالات السياســية 

للسياســيين شــكر بلعيــد ومحمــد البراهمــي، فضــاً عــن 
ــا  ــة وكلهّ ــات الخارجي ــة الفســاد الســياسي والتموي قضي
قضايــا ســيحكم فيهــا القضــاء التونــي الــذي يشــنّ حرباً 

ــت الراهــن. شرســة ضــد الفســاد والفاســدين في الوق
ــدي  ــد الجلي ــاد، يؤك ــة في الب ــات الإرهابي وحــول العملي
ــة التونســية في أعــى مســتوى  ــؤشر اليقظــة الأمني أن م
ــي  ــتقرار الت ــة الاس ــراً بحال ــة، متأث ــهر الماضي ــال الأش خ
بعــد  عــام  بشــكل  الدولــة  في  المؤسســات  تشــهدها 

ــلطة. ــن الس ــوان م ــقوط الإخ س
نجحــت  التونســية  القــوات  أنّ  الجليــدي  ويوضّــح 
ــة المخططــات  ــة في التصــدّي لكاف ــى اللحظــة الراهن حت
البــاد  اســتقرار  ضرب  اســتهدفت  التــي  الإرهابيــة 
بالتنســيق مــع حركــة النهضــة التــي قدمــت لهــا كامــل 
ــا  ــا فيه ــات، بم ــك العملي ــذ تل ــم اللوجيســتي لتنفي الدع
المرتزقــة إلى داخــل  التســلل مــن جانــب  محــاولات 

الحــدود التونســية.
ويقــول الجليــدي: “يبــدو أننــا أمــام مشــهد أمنــي 
ــرارات الأخــرة  ــه، خاصــة أن الق ــي يســتعيد عافيت تون
 47 تقريبــا  شــملت  المؤسســات،  بتطهــر  المتعلقــة 
قيــادة داخــل المؤسســة الأمنيــة، فضــاً عــن كــون وزيــر 
الداخليــة الحــالي رجــل قانــون، مــا يعنــي الدمــج مــا بــن 
الحقــوق والحريــات وحفــظ الأمــن في البــاد، وفقــاً لمــا 

ــة.” ــرورة الراهن ــه ال تقضي
مــن جانبــه أكــد وزيــر الداخليــة التونــي، توفيــق شرف 
الديــن، عــى وضــع محاربــة الإرهــاب كأولويــة لــه خــال 
الفــرة المقبلــة، وقــال شرف الديــن في تصريــح للصحفيــن 
عقــب توليــه مهــام منصبــه في الحكومــة التونســية 
إنّ “المؤسســة الأمنيــة حققــت نجاحــات  الجديــدة، 
ــال،  ــذا المج ــر في ه ــقَّ الكث ــاً ولم يتب ــا عالمي ــهود له مش

ــج باهــرة.” ــع أن نصــل إلى نتائ أتوق

رشا عمار
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تقارير

تحالف الحوثي والإخوان.. 

أي مصير ينتظر الأزمة اليمنية في ظل التصعيد الراهن؟
ــا  ــة هجماته ــوثي الإرهابي ــيا الح ــت ميلش كثّف 	
ضــد المدنيــن في اليمــن بعــدة مناطــق خــال الأيــام القليلة 
الماضيــة، كان أبرزهــا مــأرب، وصلــت بعضهــا إلى العاصمــة 
صنعــاء، فيــا قــرأه المراقبــون بأنــه محاولــة مــن الجماعــة 
المدعومــة مــن إيــران وحليفهــا الداخــي، تنظيــم الإخــوان، 
للضغــط عــى المجتمــع الــدولي مــن أجــل الســيطرة عــى 
مناطــق جديــدة في البــاد بالتزامــن مــع تكثيــف الجهــود 
ــن  ــر م ــذ أك ــم من ــراع المتفاق ــة ال ــاء حال ــة لإنه الدولي
عقــد، وتنفيــذ بنــود اتفــاق الريــاض للوصــول إلى خارطــة 

ــاد. ــتقرار بالب ــن الاس ــية تضم ــق سياس طري
في  وإقليميــة،  دوليــة  أطــراف  حــذّرت  الســياق،  وفي 
ــة  ــة اليمين ــم الأزم ــن تفاق ــدة، م ــم المتح ــا الأم مقدمته
ــا التــي  ــة عملياته جــرّاء تكثيــف مليشــيا الحــوثي الإرهابي
ــدت أن  ــات، وأك ــاة المئ ــن وأودت بحي ــتهدفت المدني اس
مــا يحــدث يمثــل نســفاً لعمليــة الســام المـُـراد تحقيقهــا في 
البــاد، ويدفــع إلى تمديــد عمــر الأزمــة، لخدمــة أهــداف 

ــددة. مح

عقوبات أمريكية

ــف  ــة قص ــة عملي ــيا الحوثي ــذ المليش ــع تنفي ــن م وبالتزام
ــب  ــا أصي ــاً، في ــه 39 يمني ــأرب راح ضحيت صاروخــي في م
ــب  ــن، طال ــرراً عــى اليمن ــات مك العــرات، في مشــهد ب
سياســيون ومراقبــون بوضــع حــدّ رادع لتوغــل العمليــات 
الحوثيــة المدعومــة إيرانيــاً، مؤكديــن عــى تــورّط جماعــة 
الإخــوان بالبــاد في هــذه العمليــات باعتبارهــا حليفــاً 

ــركة”. ــة مش ــم “مصلح ــوثي وتجمعه للح
ومــن جانبهــا أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، الخميــس، 
توقيــع عقوبــات جديــدة عــى عــدد مــن قيــادات المليشــيا 
الحوثيــة، منهــم خالــد مســفر الشــاعر، الــذي يقــود 

ــت  ــا أعلن ــكري، في ــتي والعس ــم اللوجيس ــة للدع منظم
المليشــيا الحوثيــة مقتــل نحــو 15 ألفــاً مــن قياداتهــا 
ــا  ــراراً منه ــل إق ــا يمث ــا، في ــأرب وحده ــارك في م في المع

ــل. بالفش

اجتماعات سرية وتحالف جديد

ــراً  ــرى مؤخ ــاً ج ــة، إن اتفاق ــة مطلع ــادر يمني ــول مص وتق
بــن المليشــيا الحوثيــة وجماعــة الإخــوان، يقــي بتســليم 
الأخــرة بعــض المناطــق التــي تســيطر عليها، مثــل محافظة 
ــن، وفي  ــا بشــكل كامــل لســيطرة الحوثي شــبوة، لإخضاعه
ــل يجــري تقاســم الســلطة بــن الطرفــن في مناطــق  المقاب
أخــرى، معظمهــا ذو أهميــة اقتصاديــة واســراتيجية، مثــل 

مــأرب والحديــدة وصنعــاء.
وأوضحــت المصــادر التــي تحدّثــت لـ”ليفانــت”، وفضلــت 
عــدم ذكــر أســائها لــرورة أمنيــة، كونهــم مقيمــن داخل 
مناطــق الــراع، أن الســلطات المحليــة رصــدت عــدة 
ــل  ــة قب ــرى حوثي ــة وأخ ــادات إخواني ــن قي ــات ب اجتماع
ــدأ تقاســم الســلطة  ــه الاتفــاق حــول مب ــم خلال أشــهر، ت
في البــاد، مشــرة إلى علــم الإخــوان المســبق بالمناطــق 
ــم بعــض  ــم الحــوثي مؤخــراً، وتقدي ــي اســتهدفها تنظي الت
القيــادات معلومــات دقيقــة عــن مناطــق حيويــة ومراكــز 

ــة. حكومي

ما علاقة الملف النووي الإيراني بالتصعيد؟

إشــعال وقــود  إلى  إيــران  تســعى  المصــادر،  وبحســب 
ــى  ــط ع ــن، للضغ ــوكلاء” في اليم ــال ال ــن خ ــرب م “الح
المحيــط الإقليمــي وأيضــاً المجتمــع الــدولي، بالتزامــن مــع 
جهــود كبــرة لإنهــاء حالــة الــراع في اليمــن على مســتوى، 

المفاوضــات  ملــف  إلى  العــودة  الحديــث عــن  وأيضــاً 
ــووي  ــا الن ــران لبرنامجه ــر طه ــا”، وتطوي ــة في “فيين النووي
بالتحــدّي لكافــة التحذيــرات الدوليــة بهــذا الصدد، مشــرة 
إلى أنّ الملــف اليمنــي وزعزعــة الاســتقرار في المنطقــة 
ــف  ــات لتخفي ــى المؤسس ــط ع ــد أداة للضغ ــة، تع العربي

ــا. ــة عليه ــة المفروض ــوط الدولي الضغ
ــران  وتســتند المصــادر إلى التحــركات مــن جانــب أذرع إي
ــيا  ــابي وميلش ــزب الله الإره ــل ح ــة، مث ــة العربي في المنطق
ــع  ــن م ــدة بالتزام ــاه الراك ــك المي ــوثي كأدوات لتحري الح
التطــورات الخاصــة بالملــف النــووي الإيــراني، والاحتــالات 
بفــرض عقوبــات جديــدة عــى طهــران، موضحــاً أنهــا 

ــات. ــك الأزم ــع تل ــل م ــة في التعام سياســة قديم
وصفــوه  مــا  يمنيــون  وخــراء  سياســيون  واســتنكر 
الــذراع  الإصــاح،  جماعــة  جانــب  مــن  بـ”التخــاذل” 
السياســية لجماعــة الإخــوان في اليمــن، عــى المجــازر 
الحوثيــة في البــاد، وقالــوا إن الجماعــة قــد وقّعــت اتفاقــاً 
مــع المليشــيا المدعومــة إيرانيــاً منــذ ســنوات بدافــع 
ــن  ــاد، مؤكدي المصلحــة المشــركة وتقاســم الســلطة في الب
الفــرة  الجانبــن خــال  بــن  المشــرك  التنســيق  عــى 
الأخــرة، خاصــة باســتغلال قيــادات الجماعــة مناصبهــم في 
ــز  ــة عــى المراك ــات الحوثي عــدة مناطــق لتســهيل العملي

الحيويــة.

اتفاق قديم يدفع ثمنه اليمن

ويقــول الســياسي اليمنــي محمــد الفقيــه إن مليشــيا 
الحــوثي وجماعــة الإخــوان هــا حلفيــان وشركاء فيــا 
ــة، ولا يمكــن الفصــل بينهــم مــن  ــذ فــرة طويل يجــري من
ــان  ــا يعم ــاً، فكلاه ــا أيض ــداف والأيدولوجي ــث الأه حي
مــن أجــل تحقيــق نفــس الأجنــدة التــي لا تمــت لأي صلــة 

بالــولاءات الوطنيــة لكنهــا ترتبــط بأجنــدات ومصالــح 
ــا. ــة لكلاه ــوى الداعم الق

وفي تصريــح لـ”ليفانــت”، يــرى الفقيــه أن الشــعب اليمني 
يواجــه كــوارث إنســانية غــر مســبوقة جــرّاء الأزمــة 
الممتــدة في البــاد منــذ ســنوات، وتعــاني قطاعــات كبــرة في 
مناطــق شاســعة مــن نقــص المــوارد الأساســية مــن الغــذاء 
ــب  ــن جان ــتمر م ــتهداف المس ــن الاس ــاً ع ــدواء، فض وال
الميلشــيا الحوثيــة للمناطــق الســكنية والتجمعــات المدنية، 

ومــا ينتــج عنــه مــن ضحايــا بالمئــات.
ويؤكــد الفقيــه أنّ الحــلّ للأزمــة اليمنيــة لا يمكــن أن 
بــدون حالــة مــن الاســتقرار عــى المســتوى  يتحقــق 
الأمنــي، لدعــم المســار الســياسي وتعزيــز ســيادة الوطــن 
وتحقيــق رغبــة المواطنــن دون تدخــات خارجيــة، مشــراً 
إلى أهميــة تنفيــذ اتفــاق الريــاض، باعتبــاره منطلقــاً هامــاً 
لتحقيــق خارطــة الطريــق السياســية في البــاد، لكنــه يشــر 
في الوقــت ذاتــه إلى دفــع إيــران لعملائهــا في الداخــل 
بتمديــد الــراع، وهــو مــا يعكــس تكثيــف الضربــات مــن 
ــة  ــف أي محاول ــن لنس ــت الراه ــيا في الوق ــب المليش جان

ــة. ــق الأزم ــن عن للخــروج م
واعتمــد مــروع إيــران في الــرق الأوســط عــى الــوكلاء، 
ــزب الله في  ــا، ح ــة عنه ــارب نياب ــي تح ــيات الت أو الميليش
لبنــان، جماعــة الحــوثي في اليمــن، الحشــد الشــعبي في 

ــوريا. ــا في س ــن عملائه ــاً ع ــراق، فض الع
وبالرغــم مــن نجــاح إيــران عــر ســنوات في اخــراق 
النظــم العربيــة وتجنيــد مواطنيهــا لخدمــة المــروع 
ــوذ  ــك النف ــن، إلا أنّ ذل ــة والدي ــاء المقاوم ــف بغط المغلّ
ــه  ــا تبع ــام 2013 وم ــذ ع ــاً من ــاش تدريجي ــدأ في الانك ب
مــن صحــوة وانتبــاه لــدى الشــعوب العربيــة للــدور الــذي 
تلعبــه القــوى الإقليميــة في المنطقــة، ومــدى الخــراب 

ــالي. ــة الم ــم دول ــه في بلاده ــذي خلفّت ال



The Levant | العدد 30 - ديسمبر 2021 www.THELEVANTNEWS.com

مقابلة

10

رئيسة مجلس نواب إقليم كوردستان لـ“ ليفانت”: واشنطن حليف لكوردستان.. 
ولدينا تعاون وأفق في السياسة العامة للدولة العراقية

رئيســة  فائــق،  ريــواز  الدكتــورة  اعتــرت  	
مجلــس نــواب إقليــم كوردســتان العــراق، أنّ الإقليــم 
يتطلــع إلى الانفتــاح مــع المحيــط الإقليمــي الحيــوي، 
الاســتقرار  تعزيــز  بهــدف  العــالم،  دول  مــع  وكذلــك 
ــاضي،  ــن الم ــت م ــي بات ــة الت ــة العزل ــن حال ــروج م والخ
حيــث إنّ الشراكــة السياســية الخارجيــة تعتمــد عــى مبــدأ 
احــرام الســيادة والتفاعــل بصــورة إيجابيــة مــع الملفــات 
المشــركة، والاحتــكام للمبــادئ القانونيــة والدســتورية، 
ــم يتّخــذ “مســافة واحــدة”  ــد شــدّدت عــى أن الإقلي وق

وإقليميــاً. داخليــاً  بالحياديــة،  ويلتــزم 
مجلــس  رئيســة  قالــت  “ليفانــت”،  مــع  حوارهــا  وفي 
ــم يعمــل  ــم كوردســتان العــراق، إنّ الإقلي ــواب في إقلي الن
رغــم  الدســتور،  يجمعنــا  تضامنــي،  إطــار ســياسي  في 
اختلافاتنــا لا نميــل لكفــة عــى حســاب كفــة أخــرى، 
ــا  ــى تنفيذه ــل ع ــتور( نعم ــة )الدس ــة وطني ــا وثيق لدين
ــا  ــع عــى عاتقن ــا تق ــة. ك ــول جذري ــة، وبحل دون انتقائي
ــم  ــل إقلي ــؤولية الأولى داخ ــارين، فالمس ــؤوليات بمس مس
كوردســتان، والثانيــة تتمثــل في الشراكــة السياســية في 
ــات،  ــوق والواجب ــي الحق ــن ناحيت ــة، م ــلطة الاتحادي الس
فنتحمــل مســؤولية إدارة الدولــة بمقــدار تمثيلنــا فيهــا 

)أشــخاصاً وبرامــج(.
كــا أنّ الانخــراط الســلبي في العملية السياســية غــر مجدٍ، 
وفقــاً لريــواز، وهــذا ينطبــق عــى الجميــع، فنحــن نقــف 
عــى مســافة واحــدة مــن الجميــع، وتحالفاتنــا تعتمــد على 
مــدى اســتجابة الطــرف الآخــر لدعــوات تنفيــذ الدســتور، 
واســتحقاقات  لمتطلبــات  والاســتجابة  لــه،  والاحتــكام 

ــه. الشــعب الكوردســتاني بكافــة مكونات
تقدمــاً  العــراق  كوردســتان  إقليــم  “شــهد  وأردفــت: 
ــات وبمجــالات  ــم التحدي ــراً في الســنوات الســابقة. رغ كب
متعــددة، قــدم نموذجــاً حيويــاً في إدارة الســلطة، ومحاربــة 
الإرهــاب في آن واحــد. كانــت هنــاك محــاولات كثــرة 
ــات  ــة المؤسس ــدّم وديموم ــة التق ــاف عجل ــل إيق ــن أج م
الدســتورية، لكنهــا فشــلت. الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
حليــف لحكومــة وشــعب كوردســتان، ولدينــا تعــاون وأفق 
مهــم وحيــوي في السياســة العامــة للدولــة العراقيــة، مــع 
احــرام ســيادة الطرفــن، والاتفاقيــات المبرمــة بــن بغــداد 
الاســراتيجي،  الإطــار  اتفاقيــة  وبالتحديــد  وواشــنطن، 
أمــا  الطرفــن.  بــن  الاســراتيجي  الحــوار  ومخرجــات 
ــا  ــارة وتجمعن ــي ج ــة، فه ــامية الإيراني ــة الإس الجمهوري
لشــعب  مــؤازرة  كانــت  ولطالمــا  كثــرة،  مشــركات 
كوردســتان في جميــع المراحــل، وحتــى الآن علاقاتنــا معهــم 
ــات  ــوار والعلاق ــن الج ــادئ حس ــى مب ــاداً ع ــدة اعت جي

ــة.” ــة المتوازن المتبادل

نص الحوار

• برأيكــم مــا الــذي تكشــف عنــه نســبة التصويــت 
العراقيــة؟ الانتخابــات  في  بالإقليــم 

•• المشــاركة في الانتخابــات حــق دســتوري نظــم بقانــون 
يلــزم  وقانــوني  دســتوري  نــص  يوجــد  ولا  الانتخابــات، 
ــق نســتطيع القــول،  الناخــب بالمشــاركة، مــن هــذا المنطل
بــأن العــزوف عــن التصويــت متعلــق بأســباب كثــرة، 
ــؤ  ــدم تكاف ــابي، وع ــس الانتخ ــف التناف ــا ضع ــل أبرزه لع
ــة  ــك حال ــاركة، كذل ــية المش ــزاب السياس ــن الأح ــرص ب الف

اليــأس مــن العمليــة السياســية برمتهــا والقناعــة الســائدة 
بــن الناخبــن بــأن الانتخابــات لا تســفر عــن تغيــر أي شيء 
ــي  ــذة ه ــية الناف ــة السياس ــا أن الطبق ــم، ك ــن معاناته م
التــي ســتفوز طالمــا تمتلــك مقومــات الفــوز حســب معايــر 

ــي. ــع الشرق المجتم

لنتائــج الانتخابــات عــى  التأثــرات المحتملــة  • مــا 
الأوضــاع السياســية والأمنيــة بالعــراق وكــذا ارتباطهــا 

المبــاشر بالأوضــاع في أربيــل؟
ــتوري  ــار الدس ــو الخي ــلطة ه ــلمي للس ــداول الس •• الت
الوحيــد أمــام المنتظمــن السياســيين، والانتخابــات النيابيــة 
ــد إطــار الســلطة في  ــدة أيضــاً لتحدي ــة الوحي هــي الطريق
العــراق، ومهــا كانــت النتائــج فإنهــا تتوقــف عــى مــدى 
اســتجابة الأطــراف الفائــزة وتفاعلهــا مــع المــروع الوطنــي 
ــات والعمــل المشــرك مــن أجــل  ــل بمواجهــة التحدي الكفي
ذلــك، بــدءاً بالرئاســات الثــاث ومــروراً بالمنهــاج الحكومــي 

وبرامجــه.
يــأتي  لــن  الســياسي  الاســتقرار  بــأن  القــول،  نســتطيع 
بســهولة، وإنمــا العكــس نحتــاج إلى التكاتــف وتكثيــف 
ــل  ــن أج ــل م ــول بالقلي ــان القب ــض الأحي ــود، وفي بع الجه
ــال  ــن والم ــى الأم ــينعكس ع ــذي س ــياسي ال ــتقرار الس الاس

والاقتصــاد والمجتمــع.
ــدده  ــراق، تح ــتان الع ــم كوردس ــياسي في إقلي ــام الس النظ
الانتخابــات البرلمانيــة في الإقليــم، ولكــن يتأثــر الإقليــم كثــراً 
في حــال فقــدان الاســتقرار الأمنــي والســياسي والاقتصــادي 
ــرة وفي مجــالات متعــددة،  ــا مشــركات كث في بغــداد، لدين
كالاقتصــاد والأمــن، وهــذه المشــركات تتفاعــل مــع بعضهــا 

البعــض ســلباً وإيجابــاً.

للمجموعــات  المواليــة  السياســية  الكتــل  • شــهدت 
الولائيــة خســارة بالانتخابــات في مقابــل مجموعــة الصــدر 
مــع هامــش للقــوى التشرينيــة.. مــا انعكاســات ذلــك 

ــة؟ ــة الإقليمي ــن الناحي ــذا م ــاً وك ــياً وميداني سياس
•• نحــن نعمــل في إطــار ســياسي تضامنــي يجمعنــا 
ــاب  ــى حس ــة ع ــل لكف ــا لا نمي ــم اختلافاتن ــتور، رغ الدس
كفــة أخــرى، لدينــا وثيقــة وطنيــة )الدســتور( نعمــل عــى 

ــة. ــول جذري ــة، وبحل ــا دون انتقائي تنفيذه

تقــع عــى عاتقنــا مســؤوليات بمســارين، فالمســؤولية الأولى 
داخــل إقليــم كوردســتان، والثانيــة تتمثــل في الشراكــة 
ــوق  ــي الحق ــن ناحيت ــة، م ــلطة الاتحادي ــية في الس السياس
بمقــدار  الدولــة  إدارة  مســؤولية  فنتحمــل  والواجبــات، 

ــج(. ــخاصاً وبرام ــا )أش ــا فيه تمثيلن
الانخــراط الســلبي في العمليــة السياســية غــر مجــدٍ، وهــذا 
ــع، نحــن نقــف عــى مســافة واحــدة  ينطبــق عــى الجمي
ــع، وتحالفاتنــا تعتمــد عــى مــدى اســتجابة  ــن الجمي م
ــه،  ــكام ل ــذ الدســتور، والاحت الطــرف الآخــر لدعــوات تنفي
والاســتجابة لمتطلبــات واســتحقاقات الشــعب الكوردســتاني 

ــه. بكافــة مكونات

خلفيــة  عــى  عديــدة  لهجــات  أربيــل  • تعرضــت 
التصعيــد بــن واشــنطن وطهــران... كيــف نقيّــم هــذا 

الوضــع ومــا هــو الأفــق المتوقــع لهــذه الأحــداث؟
•• شــهد إقليــم كوردســتان العــراق تقدمــاً كبــراً في 
ــات وبمجــالات متعــددة،  الســنوات الســابقة. رغــم التحدي
قــدم نموذجــاً حيويــاً في إدارة الســلطة، ومحاربــة الإرهــاب 
ــل  ــن أج ــرة م ــاولات كث ــاك مح ــت هن ــد. كان في آن واح
ــتورية،  ــات الدس ــة المؤسس ــدّم وديموم ــة التق ــاف عجل إيق

ــا فشــلت. لكنه
ــعب  ــة وش ــف لحكوم ــة حلي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
في  وحيــوي  مهــم  وأفــق  تعــاون  ولدينــا  كوردســتان، 
ــيادة  ــرام س ــع اح ــة، م ــة العراقي ــة للدول ــة العام السياس
الطرفــن، والاتفاقيــات المبرمــة بــن بغــداد وواشــنطن، 
ومخرجــات  الاســراتيجي،  الإطــار  اتفاقيــة  وبالتحديــد 

الحــوار الاســراتيجي بــن الطرفــن.
أمــا الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، فهــي جــارة وتجمعنــا 
مشــركات كثــرة، ولطالمــا كانــت مؤازرة لشــعب كوردســتان 
في جميــع المراحــل، وحتــى الآن علاقاتنــا معهــم جيــدة 
اعتــاداً عــى مبــادئ حســن الجــوار والعلاقــات المتبادلــة 

ــة. المتوازن
ولا شــك أن الــراع بــن القوتــن النافذتــن في المنطقــة 
ــن  ــتان. نح ــم كوردس ــراق وإقلي ــى الع ــاً ع ــس أيض ينعك
الحــرب  لأن  للشــعوب،  الخــر  ونتمنــى  نريــد  بدورنــا 

والتصعيــد لا يثمــر.

ــة الأخــرة  ــل نحــو التحــركات الوازن ــف تنظــر أربي • كي
ــة؟ ــران بالمنطق ــا وإي ــي دور تركي ــة تنام ــراق لمواجه للع

•• المبــادئ الأساســية لميثــاق الأمــم المتحــدة، واتفاقيــات 
التعــاون وحســن الجــوار، واحــرام ســيادة الآخريــن وعــدم 
التدخــل بالشــؤون الداخليــة لأي طــرف، يجــب أن تكــون 
المنطقــة  لجميــع دول  الخارجيــة  السياســة  الأســاس في 
والعــالم، أمــا التطــاول عــى ســيادة الآخريــن، فهــي لا 
تلقــي بظــال إيجابيــة عــى شــعوب تلــك الــدول ولا عــى 

ــن. ــاه الآخري ــاتها تج سياس

ــة  ــة وخارجي ــة مشــاريع وتحــركات وشراكات إقليمي • ثمّ
ــروع  ــا م ــن بينه ــراق، م ــع الع ــري م ــة تج ــرة ولافت مؤث
ــاركة الأردن  ــم بمش ــري المه ــدور الم ــد وال ــام الجدي الش
وكــذا الموقــف الفرنــي الفاعــل... كيــف ننظــر نحــو هــذه 

ــراق؟ ــا بالع المســارات وأفقه
•• السياســة الخارجيــة والانفتــاح عــى العــالم وفــق 
ــاون  ــة، والتع ــوة إيجابي ــم وخط ــر مه ــا أم ــح العلي المصال
الإقليمــي في جميــع الملفــات، ســينعكس عــى الاســتقرار في 
تلــك الــدول، مرحلــة العزلــة الدوليــة والإقليميــة أصبحــت 
ــن  ــات ب ــا الاتفاقي ــا. أم ــودة له ــوز الع ــاضي ولايج ــن الم م
الأطــراف الإقليميــة والدوليــة لا بــأس بهــا إن كانــت تصــب 
ــتان  ــم كوردس ــن كإقلي ــعبه، ونح ــراق وش ــة الع في مصلح
ــة  ــه الإقليمي ــى علاقات ــظ ع ــي يحاف ــاً ل ــاً قوي ــد عراق نري
والدوليــة، عــى أن تصــب مخرجــات تلــك العلاقــة في 

ــعبه. ــراق وش ــة الع مصلح

• إلى أي حــدّ يمكننــا الحديث عن الدســتور في كوردســتان 
باعتبــاره عمــاً مكتملاً؟

ــق  ــى الح ــادة )120( أعط ــي وفي الم ــتور العراق •• الدس
ــم،  ــكل ســلطات الإقلي ــم بوضــع دســتور يحــدد هي للأقالي

ــات. ــك الصلاحي ــة تل ــات ممارس ــه، وآلي وصلاحيات
ــم  ــة دســتور إقلي ــدة في الســابق لكتاب ــا أشــواطاً جي قطعن
كوردســتان العــراق، ولكــن الظــروف السياســية حالــت دون 
ــتور،  ــة الدس ــدء بكتاب ــدد الب ــن بص ــا الآن نح ــا، أم اكتماله
وهــذا يعتمــد عــى التعــاون والتوافــق بــن الأحــزاب 
ــات  ــن الفئ ــا وب ــة، وبينه ــن جه ــا م ــا بينه ــية في السياس
ــار الدســتور  ــة المختلفــة مــن جهــة أخــرى، باعتب المجتمعي
وثيقــة سياســية وقانونيــة، وعقــد اجتماعــي يســود جميــع 

ــن. القوان

• أزمــة النازحــن بأربيــل كيــف تتــم إدارتهــا خصوصــاً 
في ظــلّ مــا تعنيــه مــن أزمــة أمنيــة وإنســانية وسياســية 
ــن  ــازح موزع ــف ن ــاك 24 أل ــيما أنّ هن ــة لا س وإقليمي
بغــداد  أغلقــت  وقــد  معســكر  ألــف   26 نحــو  في 

معســكراتها؟
•• منــذ عــام 1991 وبعــد الانتفاضــة المباركــة، أصبــح 
ــا  ــن وم ــع العراقي ــاً لجمي ــاذاً آمن ــتان م ــم كوردس إقلي
زال، عندمــا احتــلّ تنظيــم داعــش الإرهــابي الأراضي 
العراقيــة، بــدأ النــزوح الجماعــي لأهلنــا في تلــك المناطــق 
ــه  ــا نواج ــذي كن ــت ال ــم، في الوق ــات الإقلي إلى محافظ
ــك  ــرة، رغــم ذل ــة كب ــة ومالي ــة واقتصادي ــات أمني تحدي
ــة  ــع، وهــذه ليســت مني ــا مفتوحــة للجمي بقــت أبوابن
وإنمــا مســؤولية أخلاقيــة، قدمنــا الكثــر رغــم التحديــات 

ــا. ــي واجهتن الت
ــراق في  ــتان الع ــم كوردس ــة لإقلي ــة العام ــتبقى السياس س
هــذا المجــال ثابتــة، ولــن تكــون الخلافــات السياســية، 
وحتــى الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة، حجــر عــرة أمــام 

مواقفنــا الإنســانية.

رئيسة مجلس نواب إقليم كوردستان العراق ريواز فائق

حاورها: رامي شفيق
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 الشرق الأوسط انتخابات ليبيا ومرشحوها
والديمقراطيات المعلبة

في أقــل مــن شــهر واحــد، يترقــب العــالم بفضــول  	
ــام  ــي أم ــب ليب ــون ناخ ــى ٢.٥ ملي ــد ع ــا يزي ــاف م اصطف
مراكــز الاقــراع لاختيــار ممثليهــم السياســيين المســتقبليين في 
ــة  ــود الهائل ــان والرئاســة. لكــن عــى الرغــم مــن الجه البرلم
التــي يمارســها المجتمــع الــدولي مــن أجــل ضــان عقــد 
ــن  ــزال م ــا ي ــمبر، م ــدد في ديس ــا المح ــات في وقته الانتخاب
ــام  ــة الانقس ــل حال ــات في ظ ــم الانتخاب ــح أن تت ــر المرجّ غ

ــببها. ــاني بس ــا تع ــت ليبي ــا زال ــي م ــديدة الت الش
الانتخابــات هــو  مــن عقــد هــذه  الرئيــس  الهــدف  إن 
ــا،  ــاره في ليبي ــال انتظ ــذي ط ــتقرار ال ــن والاس ــق الأم تحقي
ــة وإرهــاب  ــع الحــرب الأهلي ــاة م ــن المعان ــد ســنوات م بع
داعــش والقاعــدة، والمليشــيات المســلحة المحليــة والأجنبيــة، 
ــا عــى مــدار  ــل في ليبي ــي قضــت عــى كل مــا هــو جمي الت
ــراً،  ــر أث ــا الأك ــاشر، وربم ــر المب ــدف غ ــا اله ــل. أم ــد كام عق
مــن تحقيــق الاســتقرار في ليبيــا عــر عمليــة ديمقراطيــة هــو 
ــل  ــة إلى العم ــات الليبي ــرة بالاضطراب ــق المتأث ــادة المناط إع
وفقــاً للقوانــن والأعــراف الدوليــة، وعــى رأســها طبعــاً 
مشــاكل الــراع في منطقــة شرق المتوســط، بالإضافــة إلى 

ــا. ــط أفريقي ــال ووس ــق ش ــرى في مناط ــات الأخ الصراع
ــت بالشــكل الســلمي  ــة التصوي ــم علمي ــل أن تت ــا نأم دعون
ــدولي.  ــاه المجتمــع ال ــه ويتمن ــذي يســعى ل والديمقراطــي ال
ــة في إقامــة نظــام حكــم  ــة الانتخابي إن نجــاح هــذه العملي
ــام  ــر أم ــتقبل المزده ــواب المس ــيفتح أب ــتقر س ــد ومس جدي
ــز  ــالي إلى تعزي ــك بالت ــؤدي ذل ــوف ي ــي، وس ــعب الليب الش
الاســتقرار والأمــن في شــال ووســط أفريقيا وشرق المتوســط. 
لكــن يظــل كل ذلــك مجــرد تمنيــات وأحــام، طالمــا أن 
ــة في  ــل الليبي ــل والفصائ ــن القبائ ــة ب ــامات العميق الانقس

ــد. ــا بع ــم حله ــة لم يت ــة والغربي ــق الشرقي المناط
القائمــة الأوليــة للمرشــحين الرئاســيين المحتملــن، الذيــن 
ســجلوا أنفســهم حتــى الآن، هــي مــؤشر واضــح عــى ذلــك، 
ــا، ســواء  ــري المشــاكل في ليبي حيــث تضــم القائمــة أكــر مث
ــواء  ــة الل ــى رأس القائم ــس. ع ــازي أو طرابل ــن بنغ ــوا م كان
خليفــة حفــر قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، الــذي يتمتــع 
بقبضــة قويــة عــى المناطــق الشرقيــة والجنوبيــة، وهــو 
ــي  ــل جماع ــات قت ــذ عملي ــط وتنفي ــل بتخطي ــم بالفع مته

طالــت المئــات مــن الشــعب الليبــي في ســنوات الحــرب 
ــات  ــون الانتخاب ــإن قان ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. ع الأهلي

ــح. ــن الترش ــه م ــة لم يمنع ــرن للغاي الم
كــا يمكــن قــول الــيء نفســه عــن ســيف الإســام القــذافي 
ــاءة  ــاً عب ــحين مرتدي ــجيل المرش ــب تس ــر في مكت ــذي ظه ال
وعمامــة والــده الرئيــس الأســبق معمــر القــذافي، الــذي 
أطيــح بــه مــن الســلطة وقتلــه الثــوار خــال ســنوات الربيــع 
ــة أن  ــات العجيب ــن المفارق ــت، كان م العــربي. في نفــس الوق
نــرى عقيلــة صالــح، رئيــس البرلمــان والحليــف المقــرب لحفتر، 
ــذا  ــاسي، ه ــد الرئ ــى المقع ــباق ع ــام إلى الس ــرر الانض يق
عــى الرغــم مــن أن هنــاك مزاعــم بــأن عقيلــة صالــح تعمــد 
صياغــة نصــوص وشروط الترشــح في قانــون الانتخابــات، 
الــذي صــدر رســمياً في أكتوبــر، ليناســب حفــر تحديــداً 

ــه. ــن فرص ويحسّ
ــع  ــا أن نتوق ــن المرشــحين، لا يمكنن ــواع م بوجــود هــذه الأن
أن يخــرج أي شيء إيجــابي مــن هــذه الانتخابــات. ســيكون 
ــيؤدي في  ــا وس ــتقبل ليبي ــى مس ــاً ع ــم كارثي ــوز أي منه ف
ــون  ــد يك ــكل ق ــرى بش ــرة أخ ــة م ــل الدول ــة إلى فش النهاي
ــاره هــذه  ــواء آث ــه أو احت ــل مع ــدًا التعام ــن الصعــب ج م
ــن أن أي  ــا يضم ــاك م ــس هن ــه، لي ــت نفس ــرة. في الوق الم
منهــم ســيقبل نتائــج التصويــت دون تحويلهــا إلى حالــة مــن 
العنــف والاقتتــال الــذي قــد يعيــد إشــعال الحــرب الأهليــة. 
ــى  ــر، ع ــواء حف ــل أن الل ــة، لا أســتطيع أن أتخي في الحقيق
ــات دون  ــال، ســيقبل الخســارة في هــذه الانتخاب ســبيل المث
محاولــة إثــارة الجحيــم ضــد طرابلــس كــا فعــل مــن قبــل 
ــس  ــق، لي ــن هــذا المنطل ــاق الســابقة. م ــة الوف ــع حكوم م
هنــاك مــا يضمــن أن هــذه الانتخابــات، بهــذا الشــكل، 
ســتحقق الهــدف الرئيــس للعمليــة السياســية؛ ألا وهــو 
إحــال الأمــن والاســتقرار عــى المــدى الطويــل لليبيــا 

ــي. ــعب الليب والش
إن الانتخابــات والتصويــت هــي ممارســات ديمقراطيــة لا 
يمكــن أن تقــوم لهــا قائمــة في ظــل المشــهد الســياسي الليبــي 
الــذي يســيطر عليــه الفــوضى والانقســام، وتلعــب فيــه 
الميليشــيات دوراً أهــم مــن دور الجيــش المنقســم والضعيف. 
إن هــذا الممارســة الديمقراطيــة التــي تعتمــد عــى صناديــق 
الاقــراع هــي ممارســة سياســية تتطلــب أرضيــة صلبــة مــن 
الوحــدة الاجتماعيــة والأمــن القومــي لتنجــح وتســتمر، وإلا 
ــة الحــل الســياسي  ــة تقــي عــى عملي فقــد تفشــل بطريق
ــا  ــا ليبي ــاني منه ــي تع ــدة الت ــآسي العدي ــم الم ــا وتضخ برمته

حاليــاً.

منــذ أن تأسســت معظــم الكيانات السياســية  	
الحديثــة في الــرق الأوســط بعــد اتفاقيــة ســايكس 
بيكــو، عَمِلــتْ غالبيــة النُّخــب السياســية ومفكريهــا 
وواجهاتهــا مــن القــوى والجمعيــات السياســية، مــن 
أقــى اليمــن إلى أقصــاه في اليســار، عــى نقــل التجربــة 
ــا  ــي أنتجته ــات الت ــك الكيان ــة إلى تل ــة الغربي الديمقراطي
ــن  ــدول المنتــرة في الحرب ــح ال ــة ومصال توافقــات غربي
ــم القيمــي  ــداً عــن الخــوض في التراك ــة بعي الأولى والثاني
الدينــي والاجتماعــي المتــوارث في تركيباتــه وخــارج إرادة 

ــا. ــة وخياراته ــعوب المنطق ش
التــي  ورغــم الكــم الهائــل مــن الخســائر الفادحــة 
مُنيــت بهــا تلــك القــوى، إلا أنهــا لم تحقــق الحــد الأدنى 
لطموحاتهــا في تحويــل تلــك الكيانــات إلى دول مواطنــة 
يتمتــع فيهــا الإنســان بحريتــه الكاملــة في الــرأي وتقريــر 
المصــر والعقيــدة والانتــاء، ولعــلّ تجــارب لبنــان وتركيــا 
ــه  ــح إلي ــت تطم ــا كان ــاً م ــر قرب ــي الأك ــل ه وإسرائي
ــل  ــإرثٍ هائ ــا للأســف اصطدمــت ب ــوى، إلا أنهّ ــك الق تل
ــة جعلتهــا وبعــد  ــة ومذهبي ــة وديني مــن تراكــات قبلي
ســنوات ليســت طويلــة في حقــل الفشــل الذريــع، حيــث 
تمــزقّ لبنــان بــن القبائــل والطوائــف، بينــا غرقــت 
تركيــا في عنصريــة تســببت بمقتــل وتهجــر ملايــن الأرمــن 
والكــورد عــى خلفيــة مطالبتهــم بأبســط حقوقهــم 
الإنســانية والديمقراطيــة، وفي إسرائيــل التــي بــرَّ الكثــر 
مــن مفكريهــا وسياســيي الغــرب بأنهــا ســتكون نمــوذج 
ــوّل إلى  ــا تتح ــإذا به ــط، ف ــرق الأوس ــة في ال الديمقراطي
ــكانها  ــع س ــا م ــة في تعامله ــة مقيت ــة عنصري ــة ديني دول

مــن غــر اليهــود.
حقبــة  وبعــد  الأوســط،  الــرق  دول  بقيــة  في  أمــا 
إقليميــة  والفرديــة ولمصالــح  الحزبيــة  الدكتاتوريــات 
تلــك  أعــاق  إلى  النفــوذ  اســتطاعت  فقــد  ودوليــة، 
الدكتاتوريــات واخــراق جدرانهــا الداخليــة مســتغلةً 
ــرٍ  ــا بشــكلٍّ كب ــك الأنظمــة ودعمه ــداء الشــعبي لتل العِ
ــا  ــوة العســكرية، ك ــتخدام الق ــتوى اس ــل إلى مس وص
واليمــن  وليبيــا  والعــراق  إيــران  مــن  كلّ  في  حصــل 
وســوريا، حيــث تدخلــت الــدول العظمــى بشــكل مبــاشر 
في إســقاط هيــاكل تلــك الأنظمــة أو تدجينهــا ومــن 
ثــم الانتقــال إلى استنســاخ تجاربهــا الديمقراطيــة في 
مجتمعــات لا تتقبــل هــذا النمــط مــن الحيــاة لأســبابٍ 

ــا. ــا هن ــوض فيه ــال للخ ــرة لا مج كث
بعــد  مــا  برلمانــات  في  والمــرج  الهــرج  ســاد  فقــد 
المتحــدة  الولايــات  أســقطتها  التــي  الدكتاتوريــات 
والتحالــف الــدولي، وغــدت تلــك البرلمانــات مجالســاً 
للقبائــل والمذاهــب والمــال الســياسي الداخــي منــه 
والخارجــي، في دولٍ تحبــو باتجاه تأســيس دولــة للمواطنة 
تقــوم عــى أعمــدة الديمقراطيــة الغربيــة، في مجتمعــات 
ــة  ــة والاجتماعي ــا التربوي ــس بنيته ــد في أس ــة تعتم شرقي
عــى الرمــز الفــردي وحكمــه، ابتــداءً مــن الأب ومــروراً 
بشــيخ العشــرة وإمــام الجامــع ومختــار القريــة والزعيــم 
ــوروث  ــن م ــة والمأخــوذ م ــز الأم الأوحــد المتجــي في رم
ــداد أو  ــن ش ــرة ب ــخص عن ــا بش ــنين أو آلافه ــات الس مئ
أبــو زيــد الهــالي أو الزعيــم الأوحــد أو ملــك ملــوك 
ــث  ــه، حي ــلطان زمان ــرورة أو س ــد ال ــا أو القائ أفريقي
أدمنــت معظــم هــذه الأنظمــة وأحزابهــا التاريخيــة 

العظيمــة برلمانــات مــن نمــط )أموافــج- موافــق( كنايــة 
بالتبعيــة المطلقــة لــرأي القائــد والملــك، كونهــا يمتلــكان 
الســلطة المطلقــة، واليــوم بعــد أن أزالــت الولايــات 
ــمولية،  ــة الش ــك الأنظم ــاكل تل ــا هي ــدة وحلفاؤه المتح
ــة  ــا تعمــل مــن أجــل إقامــة نظــم ديمقراطي ــةً أنهّ مدّعي
عــى أنقــاض تلــك الخرائــب، دونمــا إدراك للكــم الهائــل 
والعقائديــة  والاجتماعيــة  التربويــة  الموروثــات  مــن 
والسياســية، في مجتمعــات تعــاني أصــاً مــن الأميّــة 
بشــطريها الأبجــدي والحضــاري، ومــا تــزال تعتــر القبيلــة 
والعشــرة ورموزهــا أهــم ألــف مــرةّ مــن الشــعب 
والدولــة، وكــذا الحــال بالنســبة للديــن والمذهــب حيــث 
ــف  ــدرك كي ــا لم ت ــب أنه ــاء، والغري لا ينافســهما أي انت
ســتكون مؤسســاتها الدســتورية والديمقراطيــة وآليــة 
انتخــاب أعضائهــا، ومــا حصــل في العــراق، وبالتأكيــد 
ــة دول  ــاً وبقي ــا واليمــن وســوريا لاحق ــه في ليبي هــو ذات
ــتخدمه  ــذي كان يس ــه ال ــو ذات ــي ه ــر الديمقراط المخت
مــن قبــل زعــاء الدكتاتوريــة وأحزابهــا، حيــث يتــمّ 
تجييــش القبائــل والعشــائر والرمــوز الدينيــة والمذهبيــة، 
وبتمويــل مــن الكتــل والأحــزاب لإيصــال مجموعــة مــن 
الأصنــام إلى قبــة البرلمــان مقابــل امتيــازات ماليــة، وهــذا 
ــات في  ــر انتخاب ــد آخ ــذ 2005 ولح ــاً من ــل فع ــا حص م
العــراق، حيــث يذهــب إلى تلــك المقاعــد مجاميــع مــن 
ــناد  ــة بإس ــزب أو الكتل ــم الح ــن يدعمه ــخاص الذي الأش
ــب شــخصية المرشــح،  ــي يذي ــي أو مذهب عشــائري ودين
بحيــث لــو أنــه تجــرّأ وترشّــح بنفســه دونمــا دعــم لتلــك 
المؤسســات، لمــا حصــل إلا عــى أصــوات عائلتــه وبعــض 

ــه. أقربائ
ومــن هنــا نســتنتج أنّ أي تغيــر خــارج التطــور التاريخــي 
للمجتمعــات بــأي وســيلةٍ كانــت، ســواءً بالثــورات أو 
الانقلابــات أو التغيــر الفوقــي مــن قبــل قــوى خارجيــة، 
لــن تعطــي نتائــج إيجابيــة بالمطلــق، بــل ســتنعكس 
ــح  ــى مصال ــة ع ــردودات كارثي ــؤدي إلى م ــا ي ــلباً، ربم س
البــاد العليــا عــى مســتوى المجتمــع أو الفــرد ولســنوات 
طويلــة جــداً، وهــذا مــا حصــل ويحصــل اليــوم في العــراق 
ــة  ــرض مجموع ــمّ ف ــث يت ــوريا، حي ــن وس ــا واليم وليبي
ــياسي  ــام س ــاء نظ ــة في بن ــارب الغربي ــغ والتج ــن الصي م
واجتماعــي بعيــد كل البعــد عــن طبيعــة تلــك المجتمعات 
ووضعهــا الحــالي، وخاصــةً مــا يتعلـّـق بالنظــام الاجتماعــي 
والتربــوي والقيمــي لمجتمعــات هــذه الــدول، ولعــلَّ 
الأهــم هــو أن صيغــة الديمقراطيــة الغربيــة ليســت مــن 
الــرورة أن تكــون هــي الحــل أو العــاج لمشــاكل هــذه 
الــدول ومجتمعاتهــا التــي تختلــف كليــاً عــن المجتمعــات 
ــة  ــة ومنظوم ــة والديني ــات الاجتماعي ــة في الموروث الغربي
العــادات والتقاليــد التــي تتقاطــع في مفاصــل كثــرة مــع 

ــة. ــات الديمقراطي ــة لتطبيق ــغ الأوروبي الصي
ــخ دول  ــن تاري ــاذج م ــض الن ــاً إلى بع ــا قلي ــو عدن ول
ــن  ــرة م ــوزاً كث ــا كن ــالم لأدركن ــن الع ــة م ــذه المنطق ه
التجــارب الناجحــة التــي أدت إلى تطــور المجتمعــات 
ثقافيــاً وعلميــاً وإداريــاً إلى درجــة حولــت دولهــا إلى 
ممالــك وإمبراطوريــات عظيمــة؛ هــذه النــاذج تدفعنــا 
للبحــث عــن سرِّ نجــاح تلــك التجــارب وصيغهــا في إدارة 
الدولــة التــي تواكــب منظومــة مجتمعاتنــا القيميــة 
والاجتماعيــة والتربويــة هــذا اليــوم، بمــا يعــزز مبــدأ 
العدالــة والقيــم الخلاقــة والحداثــة التــي تكُــرسّ المعرفــة 
والتطــور العلمــي والثقــافي والســياسي والاقتصــادي في 
نظــام يعتمــد المســاواة والمواطنــة بمــا يحــرم خصوصياتنــا 
التــي نختلــف فيهــا تمامــاً عــن طبيعــة وســلوكيات 

ــة. ــات الغربي المجتمع

داليا زيادة

كفاح محمود كريم

ناخب ليبي في أحد مراكز التصويت
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تنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا.. سم زاحف

تزايــد الخطــاب خــال الســنوات الماضيــة عــن  	
الخطــر المحــدق الــذي تمثّلــه جماعــة الإخــوان المســلمين 
ــدول  ــن والاســتقرار المجتمعــي في ال ــة عــى الأم الإرهابي
ــت  ــكا التــي تعرضّ ــة في بلجي ــة خاص ــة، وبصف الأوروبي
لاختراقــات واســعة مــن هــذا التنظيــم الــدولي المتطــرفّ.

 كويــن ميتســو Koen Metsu عضــو البرلمــان عــن حــزب 
ــي(  ــدرالي البلجي ــان الفي ــا في البرلم ــى تمثي N-VA )الأع
ــي  ــن تنام ــذروا م ــذي ح ــن ال ــيين البلجيكي ــن السياس م
الخطــر الإخــواني عــى بــاده، واضطلــع بــدور فائــق 
الأهميــة في توعيــة الــرأي العــام، عــاوة عــى حــثّ 
الســلطات الحكوميــة عــى حظــر الجماعــة وإعلانهــا 

ــاً. ــاً إرهابي تنظي
في ينايــر 2021 طــرح الحــزب الــذي ينتمــي إليــه ميتســو 
ــة  ــاعدات الفيدرالي ــق المس ــي تعلي ــان البلجي ــى البرلم ع
التــي تحصــل عليهــا منظمــة مكافحــة الإســاموفوبيا 
في بلجيــكا )CCIB( بانتظــار نتائــج التحقيقــات التــي 
تجريهــا الأجهــزة الأمنيــة عــن نشــاطات هــذه المنظمــة 
المشــبوهة التــي تربطهــا علاقــة عمــل بمثيلتهــا الفرنســية 
ــة  ــأنّ المنظم ــاً ب ــة، عل ــة الصارخ ــة الإخواني ذات الصبغ
ــي  ــات الت ــة التنظي ــى قائم ــت ع ــد وُضع ــية ق الفرنس
ســعت الأجهــزة الأمنيــة الفرنســية لحظرهــا في ذلــك 

الحــن.

دلائل موثّقة على المؤامرة الإخوانية

 ”Disarmed“ نــر كوين ميتســو كتابــاً مرجعيــاً بعنــوان

والفلمنكيــة  الفرنســية  باللغــات   2021 فبرايــر  في 
والإنجليزيــة، وأثبــت فيــه بمــا لا يــدع مجالاً للشــك وجود 
ارتبــاط وثيــق بــن المنظمتــن البلجيكيــة والفرنســية رغــم 
محــاولات المنظمــة البلجيكيــة لنفــي الحقيقــة باســتماتة، 
كــا وفّــر الأدلــة بــأن منظمــة مكافحــة الإســاموفوبيا في 
بلجيــكا ليســت إلا عنوانــاً نبيــاً يُخفــي غرضــاً خبيثــاً وهو 
ــة  ــر الأرضي ــلمين، وتوف ــوان المس ــة الإخ ــن لجماع التمك
المواتيــة للتحكــم والهيمنــة عــى الجاليــة المســلمة في 

بلجيــكا لتحقيــق الأجنــدة الإخوانيــة الشريــرة.

أساليب خبيثة وخطة طويلة الأمد

 Doorbraak صحيفــة  مؤخــراً  نشرتهــا  مقالــة  وفي 
البلجيكيــة، عــاد النائــب البرلمــاني كويــن ميتســو للتحذيــر 
الإســام  حــركات  تمثلــه  التــي  الداهــم  الخطــر  مــن 
أن  وكشــف  المســلمين،  الإخــوان  خاصــة  الســياسي، 
ــة،  الجماعــة تتخفــى وراء منظــات ذات أهــداف متباين
ــم في  ــن تضعه ــة م ــة فائق ــا بعناي ــن عناصره ــي م وتنتق
الصفــوف الأماميــة لتلــك المنظــات، مُضيفــاً أنّ جماعــة 
أنهــا تنظيــم يمــارس  الإخــوان المســلمين تدّعــي زوراً 
ــع  ــا في الواق ــي، ولكنه ــار الديمقراط ــق الإط ــاطاته وف نش
تعمــل بأســاليب خبيثــة وفــق خطــة طويلــة الأمــد 
لتحقيــق أهدافهــا في الهيمنــة تمهيــداً لإنشــاء خلافــة 
إســاموية حســب مبادئهــم الباطلــة التــي تلفــظ القيــم 

الأوروبيــة. للمجتمعــات  الحضاريــة 
ولتعزيــز الفكــرة، أشــار كويــن ميتســو إلى أنّ العديــد مــن 
الــدول قــد حظــرت التنظيــم الإخــواني بالفعــل واعتبرتــه 
تنظيــاً إرهابيــاً، ومــن ضمنهــا روســيا والمملكــة العربيــة 
ــة المتحــدة وســوريا،  ــة الإمــارات العربي الســعودية ودول
ــال  ــدول يط ــك ال ــتشرفته تل ــذي اس ــر ال ــال إن الخط وق
بلجيــكا أيضــاً، وحــذر بــأن نشــاط التنظيــم مــن الكثافــة 

ــة في  ــنوات الماضي ــال الس ــه خ ــم قوت ــا أدّى إلى تعاظ م
ــل  ــي حص ــة الت ــة الرفيع ــة بالمكان ــكا، وضرب أمثل بلجي
عليهــا ممثلــو منظمــة مكافحــة الإســاموفوبيا في بلجيــكا 
ذات التوجــه الإخــواني لــدى العديــد مــن مؤسســات 
الدولــة، وتشــمل مجلــس الشــيوخ، والمجلــس الاقتصــادي 
 ،Schaerbeek شــربيك  مجلــس  وشرطــة  البلجيــي، 
ــدرالي البلجيــي )Myria(، ومركــز  ومجلــس الهجــرة الفي
البرلمــاني  النائــب  أكــد  كــا   .)Unia( الفــرص  تكافــؤ 
ميتســو أن قائمــة المنظــات التــي يتخفّــى التنظيــم 
خلــف شــعاراتها متعــددة ومتنوعــة المشــارب مــا يــدل 
ــأن  ــاً ب ــاً، قائ ــداف مع ــة وشرور الأه ــث الطوي ــى خب ع
ــداً  ــل تهدي ــف تمث ــم زاح ــلمين س ــوان المس ــة الإخ جماع
ــاً  ــا، وتطــرح نموذجــاً حياتي ــة في أوروب ــاً للديمقراطي كارثي
ــع  ــض م ــية ويتناق ــم الأساس ــن حرياته ــراد م ــرم الأف يح

ــة. ــوق المواطن حق

تنظيم الإخوان برميل بارود قابل للانفجار

ــل بوضــع  ــن ميتســو البرلمــان البلجيــي للتعجي دعــا كوي
تنظيــم الإخــوان عــى قوائــم التنظيــات الإرهابيــة، قائــاً 
ــم  ــف تنظي ــب تصني ــا إذا كان يج ــت م ــألة ليس إنّ المس
الإخــوان إرهابيــاً أم لا، بالأحــرى ضرورة التعجــل في اتخــاذ 
هــذه الخطــوة، وأضــاف أن التصــدي لهــذا الخطر مســألة 
مصيريــة، وشــبّه تنظيــم الإخــوان ببرميــل البــارود الــذي 
ــب أن سياســة دفــن  يُتوقــع انفجــاره في أي لحظــة، وعقّ
ــة  الــرؤوس في الرمــال التــي تنتهجهــا الحكومــة البلجيكي
ــة  ــن الناحي ــل م ــك البرمي ــذي ذل ــذي يغ ــود ال هــي الوق

ــة. العملي
البرلمــاني  النائــب  مارســه  الــذي  الضغــط  أدى  لقــد 
ــون  ــي تتك ــة الت ــة الائتلافي ــى الحكوم ــو ع ــن ميتس كوي
المواقــف،  في  جــذري  تغــرّ  إلى  أحــزاب  ســبعة  مــن 

ــر  ــدرالي بالنظ ــان الفي ــاً شروع البرلم ــع فعلي ــن المتوق وم
في تصنيــف تنظيــم الإخــوان عــى لوائــح التنظيــات 

العاجــل. القريــب  الإرهابيــة في 
الجديــر بالذكــر أن تركيــز جماعــة الإخــوان عــى بلجيــكا 
يســتند لأســباب عديــدة، منهــا حجــم الجاليــة المســلمة، 
الدوليــة  المؤسســات  مــن  للعديــد  مقــرّ  البــاد  وأن 
مراكــز  مــن  وأنهــا  الاقتصــادي،  والثقــل  والأوروبيــة، 
الإشــعاع الثقــافي في أوروبــا، ولــذا فــإنّ الــراع بــن القــوى 
الليبراليــة والحقوقيــة مــن ناحيــة، وجماعــة الإخــوان 
المتأســلمة عــى الضفــة الأخــرى هــو في الواقــع نــزاع بــن 
النــور والظــام، وســتكون لمآلاتــه في بلجيــكا -أيــا كانــت- 
ــلم  ــى الس ــد الأوروبي، وع ــى الصعي ــعة ع ــداء واس أص

ــدولي. ــتقرار ال والاس

معتصم الحارثي الضوي

كوين ميتسو
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وأد الثورة السورية

مــر قرابــة العقــد عــى جلــوس الشــيخ  	
أحمــد معــاذ الخطيــب، رئيــس الائتــاف الوطنــي 
ــورة والمعارضــة عــى المقعــد المخصــص  ــوى الث لق
للحكومــة الســورية في اجتــاع الجامعــة العربيــة، 
تتزايــد  فيــا   ,2013 أذار/مــارس  في  المنعقــد 
الأحاديــث اليــوم عــن عــودة ســوريا إلى الجامعــة 
ــا  ــو م ــا، وه ــة معه ــد القطيع ــد عق ــة بع العربي
يســلط الضــوء عــى الفشــل الــذي مُنيــت بــه 

الســورية. المعارضــة 
لا يمكــن الحديــث عــن انتصــار النظــام في الحــرب 
عــى الشــعب المطالــب بالتغيــر الديمقراطــي، 
التنحــي  بــن خيــاري،  الأســد  والتــي وضعــت 
ــار  ــا بالإط ــا ودعّمه ــي آثره ــة الت ــرب الدموي والح
المجتمــع وفشــل  لتمزيــق  أدى  مــا  الطائفــي 
الدولــة. كــا لا يمكــن الحديــث عــن فشــل الثــورة 
دون الحديــث عــن فشــل المعارضــة في قيــادة 

الثــورة لتحقيــق أهدافهــا المرجــوة.
عجــزت المعارضــة عــن تقديــم خطــاب واعــي 
ومطمــن للشــعب الســوري كمحصلــة لانقســامها، 
الفكــري والســياسي، الداخــي والخارجــي، الســياسي 
والعســكري، وذهبــت الجهــود الدوليــة الراميــة إلى 
توحيــد المعارضــة أدراج الريــاح، إذ تــم ركل الميثاق 
الوطنــي لســوريا الجديــدة، الموقــع بــن طــرفي 
المعارضــة، المجلــس الوطنــي وهيئــة التنســيق 
ــا فشــلت المعارضــة في  ــاشرةً، ك ــه مب ــد توقيع بع
تســويق نفســها كطــرف ينبــذ الاســتبداد ويســعى 
ــا،  ــتبداد في صفوفه ــت الاس ــة، إذ مارس للديمقراطي
شرذمتهــا  مــن  زادت  انشــقاقات  ولـّـد  مــا 

ــي. ــط الوطن ــن الخ ــا ع وخروجه
لم تعــي المعارضــة طبيعــة المســؤولية الملقــاة عــى 
عاتقهــا وطبيعــة العلاقــات الدوليــة، إذ ســارت 
خلــف الشــارع الثائــر بــدلاً مــن قيادتــه، فالبطولــة 
أهــداف  تحقــق  لا  الشــارع  بهــا  تحــى  التــي 

السياســية وإدراك  الخــرة  تتطلــب  بــل  الثــورة 
ــارع  ــن الش ــاب ع ــا غ ــا، وهوم ــات لمجابهته المطب
الثــوري بحكــم انعــدام التجــارب. في العلاقــات 
ــول  ــول الحل ــن قب ــة، أحجمــت المعارضــة ع الدولي
السياســية بدايــةً، ثــم نــادت بهــا بعــد نــزول 
ــص  ــذي ن ــف ال ــا، كال جني ــدولي عنه ــف ال المواق
ــة  ــات تنفيذي ــة بصلاحي ــم مؤقت ــة حك ــى” هيئ ع
كاملــة وبموافقــة الطرفــن” ، مــا عــزّز مــن موقــف 
تصلـّـب المعارضــة بتأثــر الفيتــو الممنــوح لهــا, وأدى 
لرفــع ســقف مطالبهــا إلى التغيــر الشــامل, فقضــت 
بذلــك عــى  محــاولات الانشــقاق في البنيــة الصلبــة 
للنظــام, أومــا يعُــرف في العلــوم السياســية بخلــق 
ــود  ــتقوت المعارضــة بالوع ــا اس ــة, ك ــوة الثالث الق
ــوء  ــا في ض ــر لجديته ــة دون النظ ــة المقدم اللفظي

وقائــع الأرض.
لم تقــدم المعارضــة مــروع حقيقي لســوريا ما بعد 
الأســد، وهــو مــا لا تقبلــه السياســة الدوليــة التــي 
ــا اســتناداً لالتزامــات واضحــة،  ــى المواقــف فيه تبُن
الائتــاف  نالــه  مــا  ولعــل  موضوعيــة،  مقنعــة 
ــل شرعــي  ــه كممث ــدول ب ــي مــن اعــراف ال الوطن
ــار  ــة اختب ــل بالون ــورية مثّ ــعب الس ــد للش ووحي
ــل  ــه قب للمعارضــة، ودراســة ســلوكياتها عــى ضوئ
ــات  ــن طــرد البعث ــة، م ــه القانوني ــا لمترتبات تنفيذه
الدبلوماســية للأســد وتســليم مقارهــا للمعارضــة، 
فالــدول تبنــي مواقفهــا بالتــدرج التصاعــدي، وهــو 
مــا فشــلت المعارضــة بقراءتــه، مــا أبقــى الاعتراف 

ــواء. ــا في اله ــور معلق المذك
لهــذا  تصــل  وأن  شيء،  حــق  عــى  تكــون  أن 
ــى  ــد اســتندت المعارضــة ع الحــق شيء آخــر, فق
بــدل  السياســية  اللطــم  وممارســة  المظلوميــة 
ــون  ــة يك ــدول الفاعل ــن لل ــاب مطم ــم خط تقدي
رافعــة لحســم موقفهــا تجــاه طــرفي المعادلــة 
)روســيا  النظــام  دعامتــي  فحتــى  الســورية, 
وإيــران( كانــت مطابخهــا السياســية تتــداول 
آراء ومقترحــات لســوريا بــدون الأســد، غــر أن 
المعارضــة قدمــت العكــس, مــن تأييــد للتنظيــات 
الإرهابيــة عــى لســان رئيــس ومســؤولي الائتــاف، 
إلى العمــل وفــق أجنــدة ايدولوجيــة ومشــاريع 

إقليميــة.
ــياسي  ــورة, الس ــي الث ــن جناح ــام ب ــف الانقس خف
السياســية,  المعارضــة  وزن  مــن  والعســكري  
فمــع تعنــت الجيــش الحــر والفصائــل المحســوبة 
ــى  ــياسي, لم يبق ــرار الس ــواء للق ــن الانض ــه ع علي
أو  الســياسي  للعمــل  هامــش  مــن  للمعارضــة 
لمأسســة العســكرة، فيــا اســتمرت الفصائليــة 
مناطــق  في  ســلطة  عــن  والباحــث  بالانفــات 
ســيطرتها, عملــت ســبيل ذلــك الوصــول إلى منابــع 
تمويــل لتكريــس اســتقلاليتها, مــا أورث الجغرافية 
الســورية كانتونــات متفرقــة تبنــي سياســتها وفــق 
ــعتها  ــة وتوس ــلطة المحلي ــاء في الس ــات البق متطلب
بمعــزل عــن الهــدف الثــوري، فيــا قامــت لاحقــاً 
بيــع شركائهــا الثوريــن في البــازار الجهــادي المتمدد 

ــا. ــان بقائه لض
لم يكــن التســلح خيــاراً للثــورة بحســب البعــض 
ويخالفهــم البعــض الآخــر إلا أن انحرافــاً حصــل 
مــن  بــدلاً  الدولــة  لمواجهــة  الفصائــل  بانــزلاق 
ــدّ  ــورة وم ــع أكلاف الث ــا رف ــلطة، م ــة الس مواجه
ــل  أمدهــا، تضاعفــت هــذه الأكلاف بســعي الفصائ
ــا  ــق الدخــول المســلح، م ــن طري ــدن ع ــر الم لتثوي
أدخــل الثــورة في دوامــة تتجــاوز إمكانياتهــا الماديــة 

والتقنيــة.
الــدولي  التحالــف  ونشــأة  داعــش  بــروز  مــع 
ــة  ــورة، نتيج ــال الث ــر آم ــن آخ ــم دف ــا، ت لمحاربته
إحجــام الفصائــل عــن محاربتهــا والانضــواء تحــت 
مظلــة التحالــف كقــوات رديــف، بموقف تشــاركت 
ــه أغلــب القــوى العســكرية والسياســية، التــي  في
لم يبخــل أعتــى علمانيّهــا بكيــل المديــح لتنظيــات 
ــورة  ــت الث ــي فرّغ ــورية، الت ــود الس ــاد الأس الجه
الســورية مــن قيمهــا، وهــو مــا ننكــره حتــى الآن.

ــى  ــوار المســلحين بالشــتائم والتطــاول ع ــغ الث بال
ــم  ــا لقي ــم تعّليته ــة ع ــية بحج ــة السياس المعارض
ثــوار  الثــوار إلى  الثــورة وتضحياتهــا، مقســمين 
الخنــادق وثــوار الفنــادق، ومــا أن فتحــت أســتانا 
أبوابهــا حتــى تدافعــوا إليهــا, متســابقين فيــا 
بينهــم عــى الارتــزاق والتنــازل المجــاني عــن الثــورة 

ــن.        والوط
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لا غرابــة أن نــرى هــذا العهــد مزدهــراً عــى مــدار الســبع  	
ــا  ــي جنته ــي تحققــت، والمكاســب الت ــاس الإنجــازات الت ســنوات بقي
البــاد في رحلــة تحولهــا نحــو ثلُاثيــة الرؤيــة الزاهــرة )مجتمــع 
ــك  ــح المل ــل ملام ــوح(.. تحم ــن طم ــر ووط ــاد مزده ــوي واقتص حي
ــة  ــه الإداري ــاصرة المثُقفــة وخبرات ســلمان -حفظــه الله- بشــخصيته الب
والسياســية، مُنــذُ أن تــولّ إمــارة عاصمتنــا الحبيبــة الريــاض، والتــي 
قــى بهــا زهــرة شــبابه لخمســن عامــاً، شــملت إنجازاتــه عــى 

المســتوى الداخــي للوطــن بكافــة مناحــي الحيــاة ووجوههــا.
ليبنــي الملــك المؤُســس مــدارس إداريــة تكاملــت فيهــا الأجهــزة 
الحكوميــة ومتطلبــات المجُتمــع الســعودي التــي تناغمــت وقيادتهــا 
ــن  ــن الشريف ــادم الحرم ــد خ ــة، اعتم ــة مُتكامل ــيدة في منظوم الرش
ــا  ــن كونه ــة م ــن المملك ــائد ع ــوم الس ــر المفه ــا اســراتيجيته تغي فيه
ــع دول  ــات م ــاء العلاق ــات وبن ــب الصداق ــام وكس ــاً للس ــداً مُحب بل
العــالم، والــذي فــرهُ البعــض “بأنــه ضعــف”، لــذا نقلــت تلــك 
الاســراتيجية دولتنــا مــن موقــع الدفــاع إلى الهُجــوم، مُوقنــاً -حفظــه 
ــن الداخــل،  ــت م ــدأ بإصــاح البي ــق إلا إذا ب ــن يتحق ــك ل الله- أن ذل
لينطلــق -أيّــده الله- إلى عــدد مــن الإصلاحــات الهيكليــة والتشريعــات 
ــمّي  ــس سُ ــة في مجل ــزة الأمني ــع الأجه ــا جم ــي كان منه ــرى الت الأخ
“مجلــس الشــؤون السياســية والأمنيــة”، وإنشــاء الجديــد منهــا 
كجهــاز “رئاســة أمــن الدولــة”، وجمــع عــدد مــن الأجهــزة الاقتصاديــة 
تحــت ســقف واحــد سُــمي “مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة 
ــم “البنــك المركــزي الســعودي”، وغيرهــا مــن الأجهــزة  الســعودي”، ثُ
التــي رفعــت مــن مســتوى الخدمــات وأصبحــت مُنافســة ومُتفوقــة في 
جودتهــا وشُــموليتها، وفــق المـُـؤشرات الدوليــة والتصنيفــات العالميــة، 
وآخرهــا تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي؛ لينطلــق -رعــاه الله- بإعطــاء 
أول الصفعــات لإيــران مــن خــال سياســة الهجــوم عــى الميليشــيات 
الحوثيــة بالجــارة “اليمنيــة”، أســمع صداهــا دول العــالم، ولســان 
حالهــا يقــول: “هــذه الســعودية العظمــى فــا تحســبوا حرصنــا عــى 
ــوالى  ــف”، لتت ــا الحني ــالة دينن ــد برس ــب وتقي ــل حُ ــف ب الســام ضع
ــبب  ــان بس ــع لبن ــات م ــع العلاق ــا قط ــي كان آخره ــات، الت الصفع

ــياتها. ميلش
ــا العــالم  ــة، فقُدن ــا في السياســة الخارجي ــاً لتفوقن ــك كان انطلاق كل ذل
ــن  ــا ضم ــى، وأصبحن ــع دول وشركات عُظم ــراتيجية م ــراكات إس ب
أقــوى عشريــن اقتصــاداً عالميــاً، يســتقطب العديــد مــن رؤوس 
القومــي،  الدخــل  مســتوى  زيــادة  وبالتــالي  الأجنبيــة،  الأمــوال 
متوشــحين بنجاحــات كُــرى، لا يُكــن لهــا أن تتــأتى إلا مــن خــال قــرار 
ســياسي شُــجاع وحكيــم، بعيــد النظــرة، لــه رؤيــة مدروســة طموحــة، 
جعــل فيهــا الملــك ســلمان مقصــده الأول الإنســان الســعودي، وأعطــى 
للمــرأة مكانتهــا، ولم يغفــل مُحيطــه العــربي والقضــاء عــى آفــة 
ــدول  ــب ال ــعوبنا وأغل ــه شُ ــا ذاقت ــراني وميليشــياته، وم الإرهــاب الإي
ــا  ــي لم يســلم منه ــا الت ــراتها ومفخخاته ــة ومُس ــا النووي ــن برامجه م
الحرمــن، إذ وضــع الملــك ســلمان نهايــة لتلــك المهزلــة، عُنوانهــا )الحزم 
والعــزم(، التــي أعــادت قطــر لبيتهــا الخليجــي، وردعــت ترُكيــا، وكُلهُــا 

ــذ”. ــا نف مواقــف تحمــل رســالة مُفادهــا “صبرن
بقــي أن نقــول إن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -أيــده الله- إنســان 
غــر اعتيــادي عــى مســتوى العمــل الحكومــي، وهــذا مــا أثبتتــه كل 
ــداد للملــوك  ــد، فهــو امت ــك بجدي دقيقــة في فــرة حكمــه، وليــس ذل
الحُكــاء مــن آل ســعود منــذ عهــد المؤســس -رحمهــم الله جميعــاً- في 
أصعــب مراحــل التاريــخ إلى مــا نــراه اليــوم مــن قيــادة ملك الإنســانية 
للعــالم في ظــلّ وبــاء كوفيــد19-، ورؤيــة تتحقــق برئاســة ولي العهــد، 
لننعــم بأمــن ورخــاء واســتقرار وازدهــار.. حفــظ الله الملــك والوطــن، 

فلنحافــظ عــى بقائنــا أقويــاء ولــن يبقــى بيننــا ضُعيــف.

غسان المفلح

رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد معاذ الخطيب على قعد المخصص الحكومة السورية في اجتماع الجامعة العربية - أرشيف
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بعد الانسحاب من أفغانستان.. الإدارة الأمريكية تتبنّى نهج “القوة الذكية”

بــدا واضحــاً مــن خــال مؤتمــر حــوار المنامــة  	
الــذي عقــد في البحريــن، يــوم الجمعــة 19 تشريــن الثــاني 
2021، أن الدبلوماســية المكثّفــة ســتكون هــي ســيدة 
ــل عــن القــوة العســكرية  ــام كبدي ــادم الأي الموقــف في ق
 Smart الذكيــة  “القــوة  إلى  خلالهــا  مــن  للوصــول 

.”Power
ــادي  ــط اله ــكل في المحي ــدأت تتش ــية ب ــذه الدبلوماس ه
ــدة  ــى ع ــاداً ع ــة، اعت ــوة ذكي ــكل ق ــى ش ــدي ع والهن
عوامــل اســراتيجية وهــي: التحالفــات المختلفــة والعيــون 
الاســتخباراتية وعــرض القــوة، وبــدءاً بالعامــل الأول، وهــو 
 ”AUKUS “أوكــس  تحالــف  وُجــد  فقــد  التحالفــات، 
والــذي تضمــن تحالــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــح  ــة لصال ــات نووي ــاء غواص ــراليا لبن ــع أس ــا م وبريطاني
ــود  ــي صع ــد تنام ــاح ردع ض ــتخدمها كس ــراليا، لتس أسُ
الصــن. ولهــذا، في مؤتمــر حــوار المنامــة، ألمــح وزيــر 
الدفــاع الأمريــي إلى “تحالــف أبراهــام” في منطقــة الــرق 
الأوســط عــى أنــه فتــح آفــاق التعــاون الأمنــي في الإقليــم 

ــران. ــة إي ــاء في مقاوم ــى الحلف ــز ع للتركي
أمــا بالنســبة للعامــل الثــاني، وهــو العيــون الاســتخباراتية، 
فقــد تأســس هنــاك تحالــف يســمى “Five Eyes” العيــون 
الخمســة، شــمل أســراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا والمملكــة 
ــري  ــا يج ــة م ــك لمراقب ــدة، وذل ــات المتح ــدة والولاي المتح
مــن تحــركات صينيــة في المحيــط الهــادئ. وبالمناســبة، 
فقــد لفــت وزيــر الدفــاع الإندونيــي، برابــوو ســوبيانتو، 
في مؤتمــر المنامــة، إلى أن بــاده ملتزمــة مــن خــال رابطــة 
دول جنــوب شرق آســيا )آســيان( بالتعــاون في مجــالي 
 Our“ الدفــاع والاســتخبارات، مشــراً إلى إطلاقهــا برنامــج

ــادل المعلومــات الاســتخباراتية حــول  ــا(، لتب Eyes” )أعينن
مــا يجــري في المنطقــة.

العامــل الثالــث وهــو عــرض القــوة، يتمثــل في إجــراء 
تماريــن ومنــاورات مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــاء “The blue water” وعــى اليابســة، في  ــاه الزرق في المي
جميــع أنحــاء العــالم، وقــد حدثــت عــدة منــاورات، منهــا 
منــاورة الأســد الأفريقــي في المغــرب، ومنــاورة نســيم 
ــار Malabar في  ــاورة مَلاب ــود، ومن ــر الأس ــر في البح البح

ــال. ــج البنغ خلي
ــرت  ــة” Iintense Diplomacy ظه ــية المكثّف “الدبلوماس

ــم مناقشــة الحــد  ــث ت ــة حي ــاً في مؤتمــر حــوار المنام جلي
مــن ســباق التســلّح في دول جنــوب شرق آســيا، وجــدوى 
ــود  ــل وج ــران في ظ ــع إي ــووي م ــاق الن ــودة الى الاتف الع
تحالفــات ومنــاورات وعــرض للقــوة، كتوظيــف لمصطلــح 
ــوة  ــن والاســتثمار في “الق ــة” في العل “الدبلوماســية المكثف
الذكيــة” في الباطــن، ومــا تلميــح وزيــر الدفــاع الأمريــي، 
ــروج  ــدم خ ــة إلى ع ــوار المنام ــر ح ــن، في مؤتم ــد أوس لوي
وتعزيزهــا  الأوســط  الــرق  مــن  الأمريكيــة  القــوات 
حســب معطيــات الموقــف عــى الأرض إلا جــزءاً مــن هــذه 

ــية. الدبلوماس

الخلاصــة، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــاول في الوقــت 
 ”Smart Power الذكيــة  “القــوة  اســتخدام  الحــاضر 
لتنفيــذ اســراتيجيتها الجديــدة في العــالم، وذلــك مــن خلال 
 ”Intense Diplomacy إجــراء “الدبلوماســية المكثفــة
مــع الحلفــاء اعتــاداً عــى عــدة عوامــل، مــن بينهــا 
ــرض  ــتخباراتية وع ــون الاس ــاد العي ــات وإيج ــاء التحالف بن
ــية  ــكرية تنافس ــة عس ــج صناعي ــذ برام ــع تنفي ــوة، م الق
لكبــح جــاح الصــن، تكنولوجيــاً وعســكرياً، والتركيــز عــى 
ــا كطريــق نحــو التعامــات  ــا المنــاخ وجائحــة كورون قضاي

ــة. ــات الدولي في السياس

هل وصلنا إلى حافة الجنون؟

في حفــل موســيقي صاخــب، رفــع  	
ــا  ــاً، في ــه غاضب ــراب الشــاب صوت ــي ال مغن
كان الجمهــور المتحمــس يتفاعــل مــع كلمات 
الأغنيــة، ويرددهــا بانفعــال وتأثــر شــديدين: 
ــم  ــي، إنه ــي من ــاسي، أخــذ حبيبت ــالم الق “الع
لا يحبوننــي لأننــي لا أملــك المــال، ســوف 
ــم،  ــوت، وأغتاله ــم الص ــدسي كات ــل مس أحم
أصحــاب  بيننــا،  يقفــون  الذيــن  أولئــك 
العــارات، والســيارات الأنيقــة، الســيدات 
اللــواتي يشــرين ملابســهن مــن دور الأزيــاء” 
إلى أن يصــل المغنــي إلى اغتيــال نصــف العــالم 
ــي  ــوف أق ــراً: “س ــام منت ــرخ في الخت وي

عليــك أيتهــا الرأســالية المتوحشــة”.
يبــدو المغنــي المحــاط بالمعجبــن والمعجبــات 
ثوريــاً، حانقــاً، وقــادراً فعــاً عــى قيــادة تلــك 
الحشــود في طريــق التحــرر مــن ســطوة رأس 
ــل، ســوف  ــاء الحف ــه وبعــد انته ــال، إلا أن الم
يركــب ســيارته الحديثــة، ويتوجــه إلى مطعــم 
مــا ربمــا ليحتفــل بنجاحــه مــع حبيبيتــه التــي 

ــور  ــا الجمه ــاً جــداً، في ــدي فســتاناً أنيق ترت
ســيبدو وقــد ارتفــع لديــه الأدرينالــن بفعــل 
المتوهجــة،  والأضــواء  الصاخبــة،  الموســيقا 
مســتعداً للانقضــاض عــى المــرح وتدمــره.

ســابين الفتــاة ابنــة الثالثــة والعشريــن أنهــت 
ــا في أحــد المطاعــم، وهــي  ــل عمله ــل قلي قب
تعمــل لتكمــل دراســتها في الفنــون الجميلــة، 
كانــت منــذ يومــن في جولــة تأمليــة عميقــة 
الباريســية  المنطقــة  في  رودان  متحــف  في 
الســابعة، شــعرت بعدهــا بالامتــاء أمــام 
ــه  ــذي صنعت ــال ال ــن الج ــل م ــم الهائ الك
ــف  ــن منتص ــرب م ــاعة تق ــدا رودان. الس ي
الليــل، تترجــل ســابين مــن عربــة المــرو، 
فيــا ســوف يظهــر شــابان، كانــا قبــل قليــل 
يحــران حفــل مغنــي الــراب، تســر ســابين 
وحيــدة، يتبعانهــا ومــا أن تنعطــف في شــارع 
فرعــي، حتــى ينقضّــا عليهــا، يضربانهــا بقــوة، 
يغتصبانهــا، ثــم يسرقــان حقيبتهــا الرخيصــة 
الأشــياء  يبيــع  محــل  مــن  اشــرتها  التــي 
المســتعملة، تســقط ســابين عــى الأرض شــبه 

ــاً. ــا تمام ــورم وجهه ــد ت ــة وق عاري
ــب  ــن عــرة تفســرات تكت ــن ب ــة م في ثلاث
لمــا يحــدث في ســوريا، تميــل تلــك التفســرات 
كانــت  الشــعبية  الثــورة  أن  اعتبــار  إلى 

تســعى لنقــل المجتمــع الســوري إلى مســرة 
ــلطة الاســتبداد  ــن س ــة، وتخليصــه م الحري
والديكتاتوريــة، فيــا ســوف تميل التفســرات 
الســبعة الأخــرى إلى اعتبــار أن مــا حــدث 
كونيــة،  ومؤامــرة  متعمــد،  تخريــب  هــو 
ــاوم”  ــد المق ــاق “البل ــدف إلى إلح ــت ته كان
بالمعســكر الإمبريــالي الــذي تقــوده الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، و يتبنّــى هــذا الطــرح 
كتـّـاب وصحفيــون ومثقفــون، وسياســيون، 
واحــد منهــم عــى الأقــل هــو نائــب برلمــاني 
منتخــب، وآخــر قــد يكــون مرشــحاً رئاســياً في 

ــة. ــدول الأوروبي ــدى ال إح
“ســابين”  عــى  الاعتــداء  حادثــة  أن  كــا 
ــا  ــول، أو ربم ــد مجه ــجيلها ض ــم تس ــد يت ق
إلصاقهــا  يتــم  قــد  الأحــوال  أحســن  في 
بإرهابيــن متطرفــن، خاصــة إن تبــن، خــال 
بكلمــة  تلفــظ  أحدهــا  أن  التحقيقــات، 
ــي صــارت تســتخدم  ــات الت ــك الكل مــن تل
ــاب،  ــة الإره ــى تهم ــتدلال ع ــح للاس كمفاتي
حتــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي زودت 
ــه  ــأس ب ــل لا ب ــا بحم ــة لديه ــة الرقاب أنظم
ــة مســتخدميها  ــم معاقب ــردات، ويت ــن المف م
ــع مــن النــر،  ــا المن بأســاليب مختلفــة، منه
أو تعطيــل الحســاب.. فــإن حادثــة قتــل 

ــض  ــاً بع ــدأت فع ــوريين ب ــات آلاف الس مئ
ــا  ــد لاعتباره ــة التمهي ــام العالمي ــائل الإع وس
ــة وحشــية،  ــال منظــات إرهابي نتيجــة لأفع
هكــذا حرفيــاً، ويتــم شــيئاً فشــيئاً طــوي 
ــه  ــادة تأهيل ــد لإع ــام، والتمهي ــة النظ صفح
ليعــود إلى المجتمــع الــدولي، بعــد أن انتــر 

ــاب. ــوى الإره ــى ق ع
ــاً مــع حقوقــي فرنــي  خضــت نقاشــاً عقي
إلى  تدعــو  لمنظمــة  شرفيــاً  رئيســاً  يعمــل 
الســام العالمــي، المحامــي “الأرســتقراطي” 
ــوري،  ــام الس ــن النظ ــاً ع ــاً شرس ــع دفاع داف
ولــو أن مركــزاً بحثيــاً مختصّــاً أجــرى اســتطلاع 
رأي موثوقــاً في العديــد مــن البلــدان، لخــرج 
ــيت أو  ــاً، نس ــاس تقريب ــة، الن ــة صادم بنتيج
تناســت مــا حــدث في ســوريا، ومــا يلمــع في 
ــور تنظيــم داعــش  ــو ظه ــط ه عيونهــا فق
ومــا ارتكبــه مــن فظائــع، وهــذا يمكــن لمســه 
حتــى بــن بعــض الســوريين الذيــن يعتقــدون 
أن الثــورة خذلتهــم، فهــم، ويمكــن قــراءة 
بعــض وســائل  عــى  تعليقاتهــم  ذلــك في 
التواصــل الاجتماعــي، صــاروا يســمون الثــورة 
أحــد  إلى  نســبة  مثــاً،  العمشــات  ثــورة 
المرتزقــة الــذي ظهــر منــذ أربــع ســنوات 
مثــاً، و يتناســون عــن عمــد أنهــا ثــورة 

ــة. ــت بالحري حلم
ــة:  ــول جزائري ــن أص ــي م ــاب فرن ــول ش يق
ــع عــن  ــم، ويجــب أن أداف ــأني مته “أشــعر ب
نفــي، مــع أن الجميــع يعلــم أننــي شــخص 
ــن  ــا ونح ــه بحالتن ــبه حالت ــا أش ــح”. وم صال
ــام  ــى أم ــورة، حت ــن الث ــع ع ــاول أن نداف نح
أولئــك الذيــن كانــوا حتــى وقــت قريــب 

ــورة. ــن الث ــزء م ــم ج ــون أنه يدّع
هــل كان مغنــي الــراب يريــد حقــاً أن يحمــل 
ــار عــى  ــق الن ــاً للصــوت ويطل ــاً كاتم مسدس
ــؤولية  ــل مس ــن أن يتحم ــل يمك ــاس؟ وه الن
تلــك الجريمــة التــي تعرضــت لهــا “ســابين”؟ 

ــي.  لا، هــو كان يغن
يمــوت  أن  يريــدون  الســوريون  كان  هــل 
أبناؤهــم وأحبتهــم وأن يهجّــروا ويعيشــوا في 
مخيــات؟ لا، هــم كانــوا يحلمــون بالحريــة، 

ــفاح. ــة الس ــن قبض ــص م والتخل
في هــذه الأثنــاء يســتقلّ الســفاح ســيارته 
ــه الأنيقــة،  المرســيدس الفارهــة برفقــة زوجت
جيــدة،  بصحــة  ينعمــون  الذيــن  وأولاده 
ــت  ــد تلوث ــق، وق ــوارع دمش ــوّل في ش ويتج
ــادراً  ــا زال ق ــات الآلاف، وم ــاء مئ ــداه بدم ي
عــى الضحــك. أخــراً، هــل ســتعود “ســابين” 

لزيــارة متحــف رودان؟

كمال الزغول

ثائر الزعزوع

أحد القواعد الأمريكية السابقة في أفغانستان
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سوريا: بلد منتج لـ “الإعاقة”

المناســبات  بعــض  أتذكــر  زلــت  مــا  	
التــي حضرتهــا مــا قبــل العــام ٢٠١١، لجمعيــات 
في  الإعاقــة  بموضــوع  عنيــت  قليلــة  ومؤسســات 
ــاً إلا  ــا غالب ــدري به ــات مغمــورة لا ي ســوريا، جمعي
ذوو المعاقــن المســجلين فيهــا، ولا يحضرهــا ســواهم، 
مناســبة للتوعيــة أو بــثّ الهمــوم، أو ربمــا للشــعور 
ــة  ــون صعوب ــاس يفهم ــاط بأن ــك مح ــاء، وأن بالانت
وضعــك ويحســون بــك، ويتشــاركون معــك المطالبــة 

بالحلــول.
فيــا كانــت مناســبات تقيمهــا الأمانــة الســورية 
للتنميــة تحظــى بكثــر مــن الإعــان ووســائل الإعلام، 
ــؤلاء  ــة له ــيدة الأولى” كراعي ــورة “الس ــويق ص لتس
“الذيــن ليــس لديهــم أحــد”! تجــارة بهمــوم النــاس 
ــه،  ــن عن ــدث المعل ــاء الح ــع انته ــوقها م ــي س ينته
ليعــود بعدهــا المعاقــون المدعــوون باحتياجاتهــم 
ذاتهــا إلى بيوتهــم، التــي لا يخرجــون منهــا إلا نــادراً، 
ــح  ــار ذويهــم، لتصب ــة في صغرهــم خي وتكــون العزل
ــذا  في كبرهــم خيارهــم لعيــش حزنهــم ورفضهــم له

ــاس. ــون الن ــداً عــن عي الواقــع بعي
مــن  لأي  الاســتجابة  الســورية  الدولــة  رفضــت 
احتياجــات المعوقــن فيهــا، فلــم تقــدم لهــم الرعايــة 
التعليــم  في  اندماجهــم  وكان  المأمولــة،  الصحيــة 
ــام لا  ــه ع ــاة بوج ــل والحي ــوق العم ــل وس والتأهي
يخضــع لأي برنامــج وطنــي مخلــص، ولطالمــا تعــرض 
المعوقــون في كثــر مــن المؤسســات للتمييــز الســلبي 
وضاعــت حقوقهــم بــل وتــم تعنيفهــم، رغــم أن 
تكلــف  ولا  بســيطة  كانــت  أحيانــاً  الاحتياجــات 
ــت  ــل كان ــوال، ب ــن الأم ــر م ــة الكث ــة الدول ميزاني
ــة  ــهيل حرك ــة تس ــة نتيج ــة الدول ــى خزين ــتدر ع س
المعوقــن وتأهيلهــم لينتقلــوا مــن جانــب الاســتهلاك 

إلى جانــب الإنتــاج.
أمــا بعــد عــام 2011 فقــد انتقلــت ســوريا مــن بلــد 
مهمــل لمعوقيــه إلى بلــد “منتــج ومصــدّر” للإعاقــة، 
حرفيــاً، ونتيجــة لعمليــات القصــف والتدمــر الممنهج 
واســتخدام الســاح الكيــاوي، والتلــوث الــذي رافــق 
ــلطة  ــا الس ــت به ــي قام ــة الت ــات الحربي كل العملي
والأطــراف المســلحة الأخــرى، فقــد أصبــح ثلاثــة 
ــات  ــن إعاق ــن، ب ــوريا معوق ــكان س ــن س ــن م ملاي
دائمــة وفاقــدي أطــراف، وأطفــال ولــدوا بتشــوهات 
خلقيــة، وإعاقــات أخــرى ناجمــة عــن ســوء الرعايــة 
ــة وعــدم القــدرة عــى الوصــول إلى مقدمــي  الصحي
الرعايــة، وزاد مــن صعوبــة الأمــر الارتفــاع الجنــوني 
للأســعار بحيــث أصبــح إيجــاد الــدواء والتمكــن مــن 

ــاً. ــه حلــاً مضاعفــاً ومركب دفــع ثمن
مــن  الكثــر  هنالــك  كان  المعارضــة،  جانــب  في 
احتياجــات  تغطيــة  حاولــت  التــي  المبــادرات 
المعوقــن في مناطقهــا، وكثــر منهــم يعيشــون في 
هــذه  لكــن  قاســية،  عيــش  وظــروف  مخيــات 
الجمعيــات والجهــات كانــت تفتقــر إلى المصــادر 

الأرض. عــى  الاحتياجــات  لتغطيــة  الكافيــة 
في جانــب النظــام وفي مناطقــه كان عــدد مــن فقــدوا 
أطرافهــم وأصيبــوا بإعاقــات دائمــة في تزايــد يقــارب 
سرعــة متواليــة هندســية، أنشــأت الســلطة دكاكينهــا 
اســم  تحــت  والدعايــة  التجــارة  لهــذه  الخاصــة 
ــق  ــار يح ــاً ص ــة” ونظري ــراف الصناعي ــز الأط “مراك

ــد أطــراف طــرف صناعــي واحــد. ــكل فاق ل
عمليــاً كانــت دعايــة مجانيــة مجــدداً للســيدة الأولى، 
ــت  ــح الانتظــار كان ــن! فلوائ ــة والمعوق ــة الإعاق راعي
طويلــة إلى الدرجــة التــي جعلــت مــن الرشــاوى 
قاعــدة للحصــول عــى طــرف اصطناعــي يجعــل مــن 
ــاً  ــرى حل ــرة أخ ــذات م ــى ال ــاد ع ــي والاعت الم

ــاً. ــون حق ــن أن يك ــق عوضــاً ع ــن التحقي ممك
بالنســبة للجهــات الدوليــة التــي حاولــت العمل على 
هــذا الوضــع، فإنهــا قــررت المــرور عــر بوابــة النظــام 
لتنفيــذ برامجهــا عــى الأرض، وهــذا مــا حصــل مــع 

صنــدوق الأمــم المتحــدة للثقافــة اليونيســكو الــذي 
نفــذ برنامــج التحويــل النقــدي الموجــه لأسر الأطفــال 
ذوي الإعاقــة في ســوريا، والــذي تقــرر بموجبــه منــح 
٤٠ دولار شــهرياً لــكل عائلــة تضــم طفــاً معوقــاً من 
ذوي الإعاقــات العقليــة والتوحــد والشــلل الدماغــي، 
فــكان أن ألــزم النظــام صنــدوق الأمــم المتحــدة 
ــات ذوي  ــغ للعائ ــذه المبال ــل ه ــكو بتحوي اليونيس
ــل  ــة تحوي ــرم”، وهــي شرك ــة “اله ــر شرك ــة ع الإعاق

مــالي تتبــع لحيتــان فســاد النظــام ذاتــه.
بــاب  تشــكل الإعاقــة للنظــام وأزلامــه ”  حاليــاً 
التجــارة بالأطــراف الصناعيــة  رزق” حيــث تتــم 
وفتــح بــاب الرشــاوي لتقديــم طــرف اصطناعــي 
ــاج  ــة بإنت ــة المختص ــز الخاص ــاصرة المراك أو لا، ولمح
الأطــراف الصناعيــة، فهــي أيضــاً لا تســتطيع العمــل 
إلا بمــا تؤمــر بــه، وليــس بحســب احتياجــات النــاس، 
كــا أنهــا مجــرة عــى التقيــد بالســعر الــذي تلزمهــا 
بــه هــذه الجهــات الحكوميــة التــي ظاهرهــا جهــات 
تهتــم بــذوي الإعاقــة، أمــا وراء الســتار فتقــف 

ــكل شيء. ــة ب ــر متحكم ــيدة الق س
وحتــى وقــت قريــب، كانــت جمعيــة “البســتان 
الخيريــة” التابعــة لرامــي مخلــوف، ابــن خــال الأســد 
وأحــد أزلام الفســاد في البــاد، تقــوم ببعــض الدعايــة 
ــاج  ــض الع ــف بع ــة تكالي ــر بتغطي ــن لآخ ــن ح م
ــع  ــر م ــراع الدائ ــاء ال ــة، وأثن ــات الجراحي والعملي
“ســيدة الياســمين” ابتلعــت فيــا ابتلعتــه مــن 
شركات وأمــوال منهوبــة مــن قبــل آل مخلــوف، 
“جمعيــة  بعــد  فيــا  الجمعيــة  هــذه  لتصبــح 
العريــن” ولم يتغــر في التجــارة شيء ســوى اســم 

المؤسســة والفاســد الــذي وراءهــا.
يفتقــد الســوريون فيــا يفتقــدون إلى مؤسســة 
حقيقيــة تعنــى بــذوي الإعاقــة وتهتــم باحتياجاتهــم 
ــل  ــم، ب ــل دوره ــم وتفعي ــط لإدماجه ــع خط وتض
ــداً  ــح بل ــع المــر لتصب إن ســوريا تعــدّت هــذا الواق
“ذوو  مقدمتهــم  وفي  أبنائــه،  عرقلــة  في  يســهم 

ــة”. الإعاق

موت الحريرية السياسية..

إعلان انتصار إيران

لم يســتطع المــال الســياسي تمديــد عمــر أو إنهــاء الحــرب الأهليــة  	
ــي حكمــت  ــة السياســية الت ــي نتجــت عــن الإقطــاع الســياسي والطائفي الت
ــال الســياسي  ــزال، فالم ــا ت ــة اســتمرتّ وم ــه لحــرب داخلي ــم أوصلت ــان ث لبن
ــق  ــوان رفي ــذي جــاء تحــت عن ــن فرنســا ال ــج وم المدعــوم مــن دول الخلي
الحريــري وهنــدس اتفــاق الطائــف الــذي كان مجــرد هدنــة مؤقتــة لحــرب 
مســتمرة، والتــي توهــم الفرنســيون أنهــم بواســطته سيســتمرون في امتــاك 
لبنــان كامتــداد لهــم شرق المتوســط ، وبقبــول منهــم بســيطرة النظــام 
الســوري ودوره، الــذي كان هــو فعليــاً مــع إيــران مــن يهيمــن عــى لبنــان، 
وليــس فرنســا أو الســعودية، التــي اقتــر نفوذهــا عــى شــخص الحريــري، 
مــا اســتدعى قتلــه لكشــف حقيقــة مــن يحكــم ويتحكــم بلبنــان للجميــع.

جــنّ جنــون فرنســا والســعودية، وضغطــت أمريــكا لســحب الجيــش 
الســوري منــه، فــكان أن مــأ حــزب الله وإيــران الفــراغ، وحاولــوا جــرّ النظــام 
الســوري والإيــراني للمحكمــة لكنهــم سرعــان مــا تراجعــوا واعترفــوا بحقيقــة 
هزيمتهــم، وهكــذا تنازلــوا بالجملــة عــن المحكمــة، بــل هنــدس الملــك عبــد 
الله عمليــة تبرئــة النظــام الســوري والاعــراف بنفــوذ ســوريا في لبنــان، بــدلاً 
عــن إيــران وحــزب الله كــا توهــم ، وعــاد ســعد ابــن رفيــق الحريــري ليصبح 
رئيــس حكومــة لبنــان بصفقــة أيضــاً مــع النظــام الســوري، كــا فعــل والــده 
الــذي قتــل عــى يــد ذات النظــام ، لكــن هــذه المــرة بإمكانــات هزيلــة ومــال

ســياسي أقــل بكثــر، فأصبــح لعبــة بيــد القــوى الأكــر منــه، وخــر قاعدتــه 
ودوره ثــم خــر مالــه، ولم تنتــهِ المحكمــة بنتيجــة عمليــة بعــد عقــد مــن 
ــا  ــدت هيمنته ــم امت ــران ث ــة إي ــت هيمن ــان تح ــي لبن ــذا بق ــا، وهك عمله
لســوريا أيضــاً، التــي قدمــت عــى طبــق مــن فضــة للإيــراني، وأجــر الحريــري 
عــى الانكفــاء ثــم قطعــت مصــادر المــال الســياسي الــذي انتصــب بواســطته، 
وهكــذا قــرر ســعد الاعتــكاف التــام عــن السياســة والمــوت سياســياً بــدل أن 
ــة  ــة إمبراطوري ــاً نهاي ــن ســعد طوع ــه، وأعل ــل بتفجــر كــا حصــل لأبي يقت
المــال الســياسي التــي بناهــا والــده، لســبب بســيط أنــه لم يعــد هنــاك مــال، 
فالسياســة وفــق تلــك النظريــة تبــدأ بالمــال، وليــس بالشــعب وقضايــاه، وكأن 
ــة لإنضــاج  ــة وليســت كافي ــة وليســت حقيقي ــه مفتعل ــان وأزمات ــة لبن قضي
تيــارات وقــوى سياســية وتحالفــات وحشــد قــدرات مــن أجلهــا بــل تنتظــر 
مــن يســتأجر الجماهــر والنــواب ويحــرك المظاهــرات بدفــع الرواتــب، كــا 
تفعــل ايــران.. وكــا كان يفعــل رفيــق ســابقاً. وهكــذا تأخــر دفــن الحريريــة 

السياســية بعــد مــوت رفيــق، فدفنــت بيــد ســعد ولــده، بعــد ١٥عامــاً.
تيــار  وانفــراط  اســتقالته،  ســعد  وإعــان  السياســية  الحريريــة  بمــوت 
المســتقبل، تصبــح الطائفــة الســنية في خــر كان، بــل مجــرورة بحــرف 
ــة  ــوز الاجتماعي ــاب الرم ــبب غي ــاً بس ــة حت ــم الطائف ــتفهام.. ستنقس الاس
السياســية وغيــاب التنظيــات، وقبلهــا البنيــة التقليديــة للإقطــاع الســياسي 
فيهــا والتــي قوّضهــا رفيــق الحريــري ذاتــه بإقصــاء عائلاتهــا المعروفــة 
)الصلــح، ســام، كرامــي، ســعد…(، ستنقســم الطائفــة وتعيــد تحلقهــا ولــو 
ــاً حــول عــدد مــن الرمــوز الجديــدة التــي تحصــل عــى تمويلهــا مــن  جزئي
الفســاد وحــزب الله، وســتصبح رديفــاً للحــزب وإيــران، كــا حصــل مــع قســم 

ــة. ــيحية والدرزي ــة المس ــن الطائف م
ــا  وهكــذا تثبــت الســعودية وفرنســا أنهــا تســتحقان كأس الخســارة، بين
يتجــرّع الشــعب اللبنــاني والســوري كأس المــرارة، لأنهــم كانــوا ضحيــة 
ــة  ــه الطائفي ــذي أرســلته دول الخليــج لتكــرسّ في ــادة المــال الســياسي، ال قي
ــه  ــان، بصيغت ــى لبن ــم وع ــه عليه ــن خلال ــن م ــياسي، وتهيم ــاع الس والإقط
ــار يهيمــن  ــت لدم ــاً، وتحوّل ــت وشــبعت موت ــي مات ــة القديمــة الت الإقطاعي
عليــه أيديولوجيــة طائفيــة عســكرية إرهابيــة شــيعية مســلحة ذات امتــداد 
ــدة في شرق المتوســط،  ــى الوحي ــة العظم ــح الدول ــي تســعى لأن تصب إقليم

ــد شــارفت عــى اعــان النــر. وق
بقــي هنــاك أمــام ســنة لبنــان، الذيــن لا يقبلــون بالخنــوع للإيــراني، فرصــة أن 
يتوّجــوا الحكيــم ســمير جعجــع كمرشــد أعــى أو مفتــي عــام لبنــان والطائفة 

الســنية عــى أمــل أن يحتفظــوا بقــدر مــن الكرامــة.

د. كمال اللبواني

طفل سوري في أحد مخيمات اللجوء الأردنية

هنادي زحلوط


